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بـــــــــسم االله الرحمــــــــن الرحيــــــــم
خلق الإنسان من علق  اقرأ باسم ربك الذي خلق  {

علمّ الإنسانالذي علمّ بالقـلم  كرم  اقرأ وربك الأ                   

}ما لم يعلم                    
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داءـــــــإه

  الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا

أما بعد:

حلوها ومرها من أجل  ب  ل سعادة وحب وحنان، فصارع الحياةإلى الذي منحي ك

  العزيز أطال االله في عمره ومنحه الصحة والسعادة.  أبيحياة كريمة شريفة، 

  الصابرة،    الحنون  أمي ،ورضيكل عطف    الطاهر التي منحتنيإلى الملاك

  أدامك االله شمعة تنير دربي.

، شكرا على  أحبكما حبا لو مر على أرض قـاحلة، لتفجرت منها ينابيع المحبة

كونكما والديّ.

والسعادة في ضحكتها إلى من أرى التفـاؤل بعينها 

كانت تضيء لي الطريق، وتساندني وتتنازل عن حقوقها لإرضائي   من إلى

.رانيةوالعيش في هناء أختي: 

محند: يأخواوس البريئة إلى رياحين حياتي  إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنف

.الدينسيف، وأرزقي

 وحي، هدية العمرإلى الروح التي سكنت ر 

 إلى سر بقـائي ولذة حياتي، أغلى الناس عندي، حفظك االله لي.      

 : ريمإلى كتكوتة العائلة، الملاك الطاهر.

سوميةهذا العمل صديقي وزميلتي:  إلى من شركتني في.

 :وفـاطمة، ثيزيريإلى أختي التي لم تلدها أمي صديقتي ورفيقة دربي.

 أهدي هذا العمل،

  من المولى عز وجل أن يكون ذا فـائدة لمن يطلع عليه.  راجية

ةـــــــيقــرف  



داءـــــــــإه

  ما بعد:ٲالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين  

عانتني بالصلوات  ٲنارت دربي وٲهدي ثمرة جهدي هذا إلى من ربتني وٲ

 طال االله من عمرها.ٲمي الحبيبة  ٲغلى إنسان في هذا الوجود  ٲوالدعوات، إلى  

نا  ٲوصلني إلى ما  ٲإلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح  و

  .بي الكريم حفظه االله و رعاه  ٲعليه  

  لة بن شريفوشيراز، وإلى كامل عائ ،تي: عبد الحق، شيماءخٲو  أخي  إلى.  

  لة "إفوراح"عيني وشريك حياتي زوجي وكل عائإلى قرة. 

  إلى كل الصديقـات والزميلات التي شاركن في هذا البحث من قريب أو من

 بعيد: رفيقة، وثيزيري وكاهنة.

  ن تلقى ثمرة جهدنا هذه قبولا حسنا لدى  ٲوفي الأخير أرجوا من االله عز وجل

 الجميع.

ــــــــةــــــــوميـــس



شكــر وعرفــــان

لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا    الحمد الله الذي أنار

  الواجب ووفقنا على إنجاز هذا العمل.

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو  

بعيد على إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص  

  اوتوجيهاته  احيث كان لنصائحهبالذكر الأستاذة المشرفة "مهلول سميرة" 

.االله كل الخير  االقيّمة الأثر الكبير لظهور بحثنا على صورته هذه، فجزاه

ولا يفوتنا أن نخص بالشكر والعرفـان كل من أشعل شمعة في  

دروب عملنا وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير  

  دربنا إلى الأساتذة الكرام في كلية الآداب واللغة العربية.

وفي الأخير نحمد االله جلّ وعلا الذي أنعم علينا بإنهاء هذا  

  العمل.



مـــقــــدمــــــــــــــــــــة



مقدمــــــــــــــة

أ

  مـــن الرحیـــم االله الرحمــــبس

  ة:ــــــــمقدم

 الذي، على المصطفىوالسلاموالصلاةوأصیلا،بكرة االله وسبحانكثیراحمدا الله الحمد

.الأخیاروصحبه آله وعلى نذیراً  امبشرً بالحق االله أرسله

حلیل، وهذا اللغة أداة تبلیغ وتواصل بین الناس ما جعلها محل دراسة وعنایة وتف وبعد

وقد عكف العلماء منذ القدم على بر أغوارها ومعرفة مكنوناتها، من أجل كشف أسرارها وص

دراسة اللغة العربیة وإقامة البحوث علیها، حفاظا وترقیة لها، وكان من أهم هذه الجهود ما بذله 

الذي وضع نظریة أصیلة هي النظریة الخلیلیة »عبد الرحمن الحاج صالح«الجزائري الفذّ العالم 

الحدیثة. ة للتراث العربي الأصیل في ضوء مناهج التكنولوجیاالحدیثة، وهي قراءة جدید

ومنذ ظهور هذه النظریة أصبحت موضع احتفاء بین الدارسین، فكانت مادة علمیة 

والمقالات وغیرها، ومن بین المبادئ التي جاءت بها: الموضع لبعض الكتب ورسائل التخرج

والعلامة العدمیة، الأصل والفرع، القیاس، الوضع والاستعمال... وما إلى ذلك من المرتكزات.

إنّ معظم هذه المبادئ مطروحة في بعض النظریات اللسانیة الحدیثة خاصة الغربیة 

یة وغیرها، وعلى هذا الأساس ارتأى البحث أن یركز على كالبنویة، التحویلیة التولیدیة، والتداول

ذلك  وبین النظریة الخلیلیة الحدیثة، ابنویة من خلال إجراء مقارنة بینهالوهي ؛ كبرى النظریات

.باعتبار التقارب والتناسب بینهما

الوضع والاستعمال بین النظریة الخلیلیة الحدیثة "لى موضوع ع ختیارالا قعفو 

انطلاقا من ذلك."-أنموذجااللسانیات البنویة-الغربیة والنظریات 



مقدمــــــــــــــة

ب

رئیسي یتمثل فیما یلي: ما هيإشكالكان من الضروري طرح الطرح ولمعالجة هذا 

أوجه التلاقي والتفارق بین النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات البنویة فیما یخص ثنائیة الوضع 

منها:التي انبثقت منها مجموعة من الأسئلة الجزئیة و ؟ والاستعمال

 ؟.الأسس المعرفیة والفلسفیة للنظریتینما هي 

؟.ما تتمثل المرجعیة المعرفیة لكلیهما وما هي منطلقاتهما المنهجیة في 

وفیما یتمثل منهج الدراسة ؟ كیف تنظر كل من هاتین النظریتین إلى اللغة

 ؟.المعتمد في دراستها

؟.مستویات تحلیلهما للظاهرة اللغویةفیما تكمن 

 بین وجهات النظر إلى والاختلاف إلى أي مدى یمكن القول بوجود التشابه

الوضع والاستعمال عند النظریتین؟. 

:اختیار هذا الموضوعوقد كانت أسباب

oمیل الشخصي لمثل هذه الأنواع من البحوث، الأولا: تتمثل في أسبابا ذاتیة

العربي، وخاصة ما أتى به  اللغوي الدرس مجال في الدقیقةالعلمیةالجوانبشغف بتتبع الو 

كعالم ولغوي عربي جزائري قدّم الكثیر للعربیة »عبد الرحمن الحاج صالح«العلامة الجزائري 

وأصحابها.

o النظریة العربیة عامة تتمثل في محاولة إبراز أهمیة و ثانیا: موضوعیةأسبابا

حدیثة خاصة، وإجراء مقارنة بین ما أتى به اللغویون العرب، وما استجدّ والنظریة الخلیلیة ال

في اللسانیات الغربیة، وذلك بغیة معرفة مكانة علم العربیة ونظریاته من الدرس اللساني 

الغربي الحدیث. 

مناِنبثقتة، منهجیخطة وفق المذكرة هذهالمعالم الكبرى ل عرض فيالبحث ر اس وقد

وخاتمة.،ولفصي ثلاثة ف تمثلت، و المجموعةتصنیف المادة
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، "ثنائیة الوضع والاستعمال في النظریة الخلیلیة الحدیثةالفصل الأول بعنوان "جاء 

النظریة الخلیلیة الحدیثة والذي قسم هو بدوره إلى مبحثین، المبحث الأول والذي كان بعنوان "

من خلال بیان ،النظریة الخلیلیة الحدیثة" حیث تم التطرق فیه إلى مفهوم واهتماماتهامفهومها 

سواء العربیة منها أم ،سبب تسمیتها، ثم التعرض إلى أصالتها وتمیّزها عن غیرها من النظریات

وبیان انشغالاتها وأهم ما تسعى إلى تحقیقه، ،الغربیة، وكذا ذكر أهم ما تتفضل به هذه النظریة

اسة الظاهرة اللغویة.ومن ثمة الحدیث عن المنهج الذي تتبعه في در 

مبادئ النظریة الخلیلیة الحدیثة وأسس التحلیل وكان المبحث الثاني قد حمل عنوان "

" أین تم الحدیث فیه عن المفاهیم والمرتكزات الأساسیة لها، فكان أن تعرض البحث االلغوي فیه

حلیل اللساني فیها.إلى مبادئها الفردیة ومصطلحاتها المركبة، ثم الولوج إلى تحدید مستویات الت

الذي انبثق منه ، "الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویة"ـــــن بوِ نْ عُ فالفصل الثاني: أما 

لحدیث عن ل" اللسانیات البنویة المفهوم والنشأةالمبحث الأول الموسوم بــــ"أفرد مبحثین أیضا، 

وذلك من الناحیتین اللغویة ،لى تعریفهاعرفیة لنشأة البنویة، ثم التعرض إالمرجعیة الم

»سوسیر«أهم المدارس اللسانیة التي انبثقت عن بنویة ثم انتقل الحدیث عن والاصطلاحیة، 

باختلاف توجهاتها ومنطلقاتها.

حاتي للسانیات البنویة الجهاز المصطلفي حین كان المبحث الثاني المعنون بـــــ"

مبادئ المدرسة البنویة، ومختلف المستویات صا للحدیث عن أهممخصّ ،وإجراءاتها التحلیلیة"

اللسانیة التي تعتمدها النظریة في تحلیل اللغة. 

كان الفصل الثالث بعنوان "دراسة مقارنة لمواطن الائتلاف والاختلاف بین النظریتین" و 

أین تمّ الاهتمام بما جاءت به النظریتین فیما یخص ثنائیة الوضع والاستعمال، وذلك بتحدید 

نقاط التشابه بینهما وما تتفارق فیهما. أهم

ملخّصة لكل ما جاء فیها.بخاتمةالمذكرة توفي الأخیر ختم
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ه مع مثل هذه المواضیع، ؤ الذي تتلاءم مبادالمقارن المنهج ةدراسالقد اقتضت هذه لو 

ثمبغیة تحدید أوجه الشبه والاختلاف بین النظریتین والكشف عن خصوصیات كل منهما، 

منالنوع هذا الموضوع فرضتطبیعةأنّ  ذلك، كثیرةأحیان فيالوصف و  التحلیل لىعمد تعا

، وهذا خاصة في الجانب النظري.المعالجة

فقد تعددت وتنوعت من كتب عربیة، ، المعتمد علیها في هذا البحثالمراجعأمّا عن 

المقالات كتب أجنبیة، وأخرى مترجمة، وكذا استوجبت الضرورة الاستعانة بمجموعة من 

المواقع الالكترونیة، وأهمها:ورة في المجلات وبعض المحاضرات و المنش

"أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه«"  لـــالكتاب«.

عبد الرحمن «لـــ "بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة"، بجزأیه الأول والثاني

.»الحاج صالح

"فردینان دي سوسیر«لـــ "علم اللغة العام«.

"عبد الرحمن «لـــ "الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة

.»الحاج صالح

الموضوع، كالتي قام بها هذا إلى تطرقت قد عدیدةسابقةدراساتأنّ فیه،شك لا وممّا

، الذي یحمل في طیاته "بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة"في كتابه »الحاج صالح«

المقالات التي تطرق فیها إلى إجراء مقارنة بین النظریة الخلیلیة الحدیثة مجموعة من 

"، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیةواللسانیات البنویة، وأیضا كتابه "

"اللغة العربیة العلمیة".»صالح بلعید«وكتاب 

حت عناوین مغایرة فرقة في المجلات تتإضافة إلى إشارات أخرى هنا وهناك، جاءت م

وإنما أشیر فیها إلیه عرضا ضمن مواضیع أخرى كمقالة ،لهذا العنوان؛ أي أنها لم تخصص له

محمد «محاضرات "الكفایة العلمیة والتعلیمیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة"،»یحي بعیطیش«

وغیر ذلك. "المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة"»صاري
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كانت تتعرضوإنماتحدیدا،الموضوعخاصة بهذاتكن لم الدراسات هذه أنّ أغلبغیر

البحثولذلك حاول، إجمالیةبصورةإلیهوتشیروفصولها،بهاأبوابعض في فقط بالذكر له

المحدودة.الإشكالیاتبعضمعالجة في مركزاعملهذا ال جعلی أن - المستطاع قدر –

:یليفیماالبحث هذا أهمیةوتكمن 

ي أو نظریة لسانیة معاصرة تضاهلعربیة بوصفها إبراز مكانة النظریة الخلیلیة ا

تتفوق على النظریات الغربیة.

 بیان أهمیة التراث اللغوي العربي الأصیل، وإثبات مجموع المفاهیم اللسانیة الرائدة

التي یزخر بها.

كلام كاستعمال التأكید على أنّ العرب هم أول من میّز بین اللغة كوضع ثابت وال

فعلي لقواعد الوضع.    

: ضیق الوقت الممنوح، وصعوبة الموضوع التي عرقلت مسار البحثصعوباتالمنو 

في حد ذاته، كونه موضوعا متشعبا یحتاج إلى دراسة معمقة وبحث طویل ووقت أطول، وهذا 

.ما لم نتحصل علیه

للمولى عزّ وجلّ شكرالو  نمتناالاتقدم بشدید الوفي الأخیر لا یسع في هذا المقام إلاّ 

.في إتمام هذا العمل دربالالذي منّ علینا بنعمة العقل والعلم، ویسرّ لنا 

ا تني حبتال ،"مهلول سمیرة" ةالمشرفالخالص النابع من القلب للأستاذةوالشكر 

والعافیة الصحة ایرزقه أن القیمة، ونسأل االله اونصائحه ابخل علینا بتوجهاتهت، ولم ابمساعدته

الجدیةبها فيیحتذي وقدوة، العلميالبحثمجال في للجامعةذخرابقىتحتى، العمروطول

.طیبةبذكرىها ل محتفظینوسنبقىوالإخلاص،

مع تمنیاتنا أن نكون قد وفقنا في بحثنا المتواضع هذا، وحققنا ولو القلیل من النتائج 

شيء من الفائدة لمن یطالعه من الطلبة           المرجوة التي كنا نطمح إلیها، وأن یكون فیه 

م.وغیره
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النظرية الخليلية الحديثة  



الفصل الأول:
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: المصطلحات الفردیةأولا

الاستقامةمفهوم -1
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الخلیلیة الحدیثةمستویات التحلیل اللغوي في النظریة -2

مستوى اللفظة-2-1

مستوى الكلم-2-2

الدوالمستوى -2-3

مستوى الحروف-2-4

مستوى أبنیة الكلام-2-5

مستوى التصدیر أو ما فوق العامل-2-6

مستوى الحدیث أو الخطاب-2-7

خلاصة الفصل
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المبحث الأول: النظریة الخلیلیة الحدیثة: مفهومها واهتماماتها

توطئة:

فهي كسائر الظواهر الطبیعیة قابلة للرصد ، لحیاةااللغة ظاهرة من ظواهر هذه تعتبر

ومن هذا المنطلق أظهر الإنسان منذ أقدم العصور اهتماما كبیرا ،1والتحلیل والتقنین والتعلیل

، ومن ثمة فلا یجوز بحال من الأحوال تجمعهما صلة وعلاقة وثیقةاللغة و ، ذلك أن الإنسان بها

للمجتمع ولحیاة  ةكساعمرآة الانفصال أو التباعد عن بعضها البعض، فاللغة كانت منذ الأزل 

فلا غرو إذن من أن تنصرف جهود العلماء .ثقافتهتحفظ و  همل تراثحتالإنسان، فهي

المختصین والباحثین على اختلاف اتجاهاتهم لتدارسها ومعرفة حقیقتها وبیان كیفیتها.

، فكان یوماللقد امتد هذا النشاط العلمي والفكري المرتبط باللغة منذ أقدم العصور إلى 

دراسات والعلوم الإنسانیة، فلم تستقل دراسة في بدایاته مقدمة أو مدخلا للولوج إلى مختلف ال

اللغة بنفسها كعلم قائم بذاته. إلاّ أنّ هذا الوضع سرعان ما تغیر وذلك بظهور اللسانیات أواخر 

فردینان دي «القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، على ید الباحث اللساني السویسري 

في ذاتها ومن الذي درس اللغة  )م1913 –م Ferdinand de Saussure« )1857سوسیر

أجل ذاتها.

،علیها الباحثون والدارسون تنظیرا وتطبیقاصبوتطورا هائلا، فان وانم اللغة لقد عرفت

المنطلق لظهور اتجاهات عدة، منها:  هاؤ مبادق عدة مدارس، كما كانت ما نتج عنه انبثا

وغیر ذلك، وما لبثت أن انتقلت المدرسة البنویة، النحو التولیدي التحویلي، والنظریة التداولیة...

من مسقط رأسها بأوروبا إلى العالم العربي، فظهر ما یسمى بالدرس اللساني العربي الحدیث أو 

ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل الجامعي، -1

المؤسسة الوطنیة للفنون مقال منشور ضمن كتابه: "بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة"، موفم للنشر، مطبعة

.175، ص.1ج. م،2007المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، 
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النظریة الخلیلیة منهاخرى بروز عدة نظریات اللسانیات العربیة الحدیثة، والتي شهدت هي الأ

أنه من المناسب والأصح قبل الولوج إلى تحدید الدراسةارتأتهذا المنطلق منو الحدیثة. 

واقع اللسانیات العربیة الحدیثة. عنأولا إلى الحدیث التطرقمفهوم هذه النظریة ومبادئها

البحوث اللغویةالمؤلفات و إلى مجموعةحیلی،العربیة الحدیثةاللسانیات عنإنّ الحدیث 

ومن ، التي وضعها اللغویون العربمنتصف الأربعینات من القرن العشرینتعود إلى التي 

  ة.الحدیث ةالغربی ةاللسانیالدراسات مناهج الانفتاح والاحتكاك ببدأ خلال هذه الدراسات 

نفسه مطالبا بضرورة القیام إنّ هذا الانفتاح على العالم الغربي جعل الباحث العربي یجد 

تهدف إلى تغییر وإصلاح الفكر العربي ، واسعة النطاق تمسّ كل المستویاتمشاریع بحوث و ب

.1وجعله یواكب التطورات التي عرفها الغرب

بدأت النظریات والأفكار والمذاهب اللغویة والدعوات إلى تأسیس مدارس لغویة ومن هنا 

، 2ه الظاهرة انطلاقا من عودة البعثات الطلابیة من الخارجعربیة حدیثة، ویمكن التأریخ لهذ

إلى اللغة وكیفیة دراستها، اقتراح نظرة جدیدة«وكان الأساس الذي انطلق منه اللغویون العرب 

وذلك من خلال إعادة قراءة التراث اللغوي، سواء في ضوء المناهج اللغویة الحدیثة، أو في 

اتخذوا منحنى مغایرا في تناولهم للظاهرة اللغویة وذلك من ، حیث 3»ضوء هذا التراث نفسه

خلال العودة إلى التراث العربي القدیم ومعالجته إما في ذاته ولذاته، أو في إطار النظریات 

اللسانیة الحدیثة.

ومن هنا فقد وجد البحث اللساني العربي نفسه أمام مفترق طرق، أحدهما یدعو إلى 

التي تشكل تعبیرا عن الذات وتراثا یحفظ الأمة، ،ویة العربیة القدیمةالرجوع إلى النظریة اللغ

، ایترك -دراسة في النشاط اللساني العربي-فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث ینظر -1

.12،14. ص.م، ص2004، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط.
.36م، ص.2004لغویة، دار هومه، الجزائر، (د.ط)، صالح بلعید، مقالات ینظر -2
.2.، ص-دراسة في النشاط اللساني العربي-نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث فاطمة الهاشمي بكوش، -3
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أي إسقاط المحتوى اللساني الغربي الحدیث ،ودراستها عن طریق أحذ النماذج الوصفیة الغربیة

وتفسیر ظواهر العربیة تفسیرا غربیا، مما یؤدي في الأخیر تحمیل ،على المحتوى العربي القدیم

ومن الباحثین العرب الذین له، لأنّ للدرس العربي منطقه الخاص،یتحمّ النص العربي ما لا 

، »إبراهیم أنیس«و ،»تمام حسان«، و»عبد القاهر الفاسي الفهري«ساروا وفق هذا المسلك: 

... وغیرهم، ویمتاز هذا الاتجاه بالانغلاق والاجترار الذي لا »الطیب البكوش«، و»داود عید«و

.1روح فیه

الآخر فهو عكس الأول، یتجاهل التراث العربي، وأصحابه یقتنعون بأنّه تراث الاتجاهأما

لا یقع في كفة واحدة مع ما -في نظرهم-التراث لأنّ تجاوزه الزمان، ولابد إذن من التجدید 

الانبهار «، فقد تمادوا في الاهتمام بالطرح اللساني الغربي إلى درجة 2تقدمه اللسانیات الغربیة

بهذا المنجز، ومن ثمّة التّقلیل من قیمة المنجز اللّغويّ العربيّ التّراثيّ، على الرّغم من الاطلاع 

المحدود علیه، حیث صار یقیّم هذا المنجز بما توصّل إلیه الدّرس الغربيّ؛ فما وافقه فهو 

لیه بعدم العلمیّة، ومن ثمّة العلميّ الذي ینبغي الأخذ به والتنّویه بقیمته، وما لم یوافقه حُكِم ع

هذا الواقع جعل اللّسانيّ العربيّ ) و ...(یجب رفضه وردّه، وكأنّ العلمیّة حكر على هذا الوافد 

.3»یتقمّص ذاتا غیر ذاته، ویتبنّى كلّ ما یأتیه من هذا الآخر دون تمحیص أو غربلة

الإعلاء من قیمة كان من نتائج الانبهار والتعجب بما عند الآخر وإعلاء شأنه، أي 

اللسانیات الغربیة، تهمیش التراث اللغوي العربي والحط من قیمته، على أساس أنّ كل ما یأتي 

وذلك من خلال فیه على التبني والنقل الأعمى،معتمدینمن الغرب صحیح لا یقبل الخطأ، 

.37،38ح بلعید، مقالات لغویة، ص. ص.ینظر صال-1
اللسانیة الحالیة في العالم العربي، بحوث ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات -2

.228، ص.1ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
، مقال ضمن 2بودرامة، النظریة الخلیلیة الحدیثة وحدودها المائزة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف الزایدي-3

.2،ص.https://boudramazaidi.blogspot.com/2015/12مدونة اللسانیات والدراسات اللغویة، موقع: 
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العربي، معللین ذلك بما تمتاز تاج الفكري واللغوي نالغربیة على الإالأطروحات لمناهج و إسقاط ا

بها من علمیة ومعاصرة.

، »أحمد عبد الستار الجواري«، و»إبراهیم مصطفى«:ومن ذلك ما قام به كل من

.1وغیرهم»شوقي ضیف«، و»مهدي المخزومي«و

وعلى هذا فإنّ الفكر اللغوي العربي یتجاذبه تیاران: قدیم یسعى إلى إعادة التراث العربي 

بكل حیثیاته كما هو دون تغییر، وحدیث یتبني المناهج الغربیة الحدیثة، فهما تیاران متعاكسان.  

وفي ظل هذین الاتجاهین ظهر تیار ثالث، تیار توفیقي یجمع بین أطروحات اللسانیات 

، وتعرف هذه اللسانیات بمصداقیتها وعدلها 2یة الحدیثة وأطروحات النظریة العربیة القدیمةالغرب

م الحدیث، بل حاولت فتح باب الاستفادة من كلیهما، ومن هذه لم تقزّم القدیم ولم تعظّ «كونها 

عبد «التوجهات ما یعرف بالنظریة الخلیلیة الحدیثة التي أرسى دعائمها اللساني الجزائري 

.3»ومن نهج نهجه»الرحمن الحاج صالح

تعدّ النظریة الخلیلیة الحدیثة أهم إنجاز عربي سعت إلى تحدیث نظریة النحو العربیة، 

من خلال مقارنتها بما جدّ عند الغرب، وذلك دون إعلاء شأن أي منهما ولا احتقارهما.

التعریف بالنظریة الخلیلیة الحدیثة:-1

ثة هي نظریة لسانیة عربیة معاصرة، وهي نظریة ریاضیة في النظریة الخلیلیة الحدیإنّ 

استخرجها بعض ،ظهرت خلال الربع الأخیر من القرن العشرین،4قضایا اللسان العربي

.37ینظر صالح بلعید، مقالات لغویة، ص.-1
.15، ص.-دراسة في النشاط اللساني العربي-نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث فاطمة الهاشمي بكوش، -2
.2بودرامة، النظریة الخلیلیة الحدیثة وحدودها المائزة، ص.الزایدي-3
.106.م، ص2002العلمیة، دار هومه، الجزائر، (د.ط)، صالح بلعید، اللغة العربیة ینظر -4
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، حیث ظهرت بوادرها الأولى سنة 1الباحثین الجزائریین مما أخرجه علماء النحو الأولون

إثر مناقشته لرسالة »الرحمن الحاج صالحعبد «اللساني الجزائري الدكتور على ید م 1979

Linguistiqueالدكتوراه الموسومة بـ" arabe et linguistique générale. Essai de

méthodologie et d’épistémologie du ilm Al-Arabiyya" اللسانیات العامة)

بفرنسا.وذلك بجامعة السوربونواللسانیات العربیة دراسة ابستمولوجیة لعلم العربیة)

من  هامبادءعلى الفكر اللغوي العربي القدیم، بحیث تستمد أساسا النظریة تعتمد هذه 

والمبادئ المفاهیم وتستثمر الفكر الخلیلي المبدع، فهي تقرّ أي أنّها تعكس ،التراث الأصیل

هـ) وأتباعه، وتعتبر 175(ت »الخلیل بن أحمد الفراهیدي«التي توصل إلیها وأثبتها والتحلیلات 

»سیبویه«وتلمیذه »الخلیل«التي أنشأها الأولون أمثال ،امتدادا مباشرا لنظریة النحو القدیمة

ابن «هـ)، و377(ت »أبو علي الفارسي«هـ)، و211(ت »الأخفش الأوسط«هـ)، و180(ت

»الرضي الاسترابادي«هـ)، و471(ت »عبد القاهر الجرجاني«هـ)، و392(ت »جنّي

.2وغیرهم هـ)...687(ت

تدعو إلى ضرورة الرجوع إلى التراث العلمي اللغوي الأصیل، والنظر فیما «بهذا فإنهاو 

اللغة  علمیة لفهم أسرارالحقائق الومحاولة تفهم ما قالوه من ،تركه العلماء الأوائل المبدعون

للسانیة الحدیثة التي ظهرت العربیة، وإجراء مقارنة نزیهة بین نظریة النحاة الأولین والنظریات ا

.3»في الغرب، مع تحیین الوقائع النحویة وفق التطورات الجبارة التي تعرفها التقنیات المعاصرة

ما فالهدف الذي تسعى إلیه هذه النظریة هو إحیاء التراث اللغوي العربي الأصیل أي 

ل إثبات ثم فهم ما القرون الأولى وبعث تركة فطاحل العرب السالفین، وذلك من خلاوجد في 

عبد الرحمن الحاج صالح، مستقبل البحوث العلمیة في اللغة العربیة وضرورة استثمار التراث الخلیلي، ینظر -1

  .44.ص ،2.ج ،وث ودراسات في اللسانیات العربیةبح
مجلة ، »اللغة العربیة فیما قبل الجامعةتعلیمالنظریة الخلیلیة الحدیثة وسبل ترقیة«الشریف بوشحدان، ینظر -2

  .106.صم، 2012جي مختار، عنابة، الجزائر، ، جامعة با31.التواصل في اللغات والثقافة والآداب، ع
.106.صالح بلعید، اللغة العربیة العلمیة، ص-3
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توصلوا إلیه، ومن ثمة إقامة مقارنة بین نظریتهم ومختلف النظریات الغربیة الحدیثة، واستحداث 

مفاهیمهم بناءً على ما وصلت إلیه التكنولوجیا الحدیثة.

سبب التسمیة:- أ

هكذا لاعتبارین اثنین:ثةسمیت النظریة الخلیلیة الحدی

، وهي لا تعني الخلیل »بن أحمد الفراهیديالخلیل«نسبة إلى  وهيأولهما الخلیلیة: 

علم الأصوات، واكتشف قوانین كلأنّه أبدع في المیادین اللغویة المختلفة، ،وحده وإنما نسبت إلیه

السماع، والتعلیل، العربیة في النحو والتصریف، واعتمد في تأصیله لقواعد علم النحو على 

الحركات على الحروف، وصناعة المعاجم باعتباره ووضعه الشكل،اختراعهوالقیاس، وكذا

الذي استطاع ،كتاب "العین"، إضافة إلى وضعه لعلم العروضهو أخرج أول معجم للعربیة و 

أن یرسمه بكل أوزانه وحدوده وتفاعیله وتفاریعه، وأتقن نظریات العلوم الریاضیة علما وفقها 

.1حیث سبق غیره إلى استعمال المفاهیم الریاضیة لضبط النظام اللغوي،وتحلیلا

،لا ینقص من قیمة مشایخه وزملائه وأتباعه«وحده »الخلیل«ونسبة هذه النظریة إلى 

لأنّ كل واحد منهم قد ساهم في هذه الفترة الملیئة بالأفكار البدیعة والجهود العلمیة الخلاقة في 

،2»بي الأصیل وفي طرق البحث خاصة وهي القرون الأربعة الأولىبناء الصرح الفكري العر 

في وضع علم العربیة »الخلیل«لأنّه هناك علماء ولغویون شاركوا التغلیبوهذه النسبة إنما ب

بما قدموه من الآراء والنظریات العلمیة الدقیقة والرائعة.

ملاحظة هامة فإنّ الخلیل لابد من «في هذا المقام:»عبد الرحمن الحاج صالح«قول ی

من عاصره وكان عبقریا لیس هو المسؤول عن كل ما أبدعه عباقرة العلماء الأولین، فهناك

وث الحالیة في العالم العربي، بحعبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة ینظر -1

.207،208. ص.ص ،1.، جودراسات في اللسانیات العربیة
بحوث ودراسات في ة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب،عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیث-2

.241.، ص1.، جنیات العربیةاللسا
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مثله، ومن جاء بعده وكان عبقریا مثله، وأذكر من هؤلاء الإمام الشافعي، فهو في أصول الفقه 

وإن كان هو العماد فیها إلاّ رحمه االله»الخلیل«ــــف ،1»بمنزلة الخلیل في النحو وعلوم اللسان...

أنه قد أخذ كثیرا عن شیوخه.

(سعید بن »الأخفش الأوسط«ـك »الخلیل«ومن جاء بعده أفكار »سیبویه«وقد أثرى 

، »السیرافي«، و»أبي علي الرماني«، و»بن السراجا«مدرسة وخاصة ،»المازني«و ،مسعدة)

الرضي «ومن العلماء الذین كانوا شواذا في عصرهم وأصیلا ، »ابن جني«، ثم »الزجاجي«و

.2الذي أتى بعد فترة طویلة من ظهور هؤلاء العلماء»الاسترابادي

عبد «العالم الریاضي اللساني الجزائري ینسب إلى ومصطلح الحدیثة ثانیا الحدیثة: 

ابن «و »سیبویه«و »الخلیل«أمثال علماء الأوائللل اامتدادً یعدّ الذي  ،»الرحمن الحاج صالح

نظریات لسانیة حدیثة، وما ظهر من ما ل وفقاالذي حاول أن یواصل ویطوّر نظریتهم و  ،»جني

.3والاتصالالإعلام وصلت إلیه تكنولوجیا 

امتدادا منتقى مختارا من الآراء والنظریات التي أثبتها النحاة وبهذا تعدّ اللسانیات الخلیلیة

 هافي أحدث صور  ةث اللسانیو ساهمة للبحمشاركة وممن جهة، و »الخلیل«وبخاصة ،الأولون

، فهي في الواقع نظریة ثانیة من جهة أخرىبتكنولوجیا اللغة ةث المتعلقو البحوخصوصا 

)Métathéorie(،4لأنها في الوقت نفسه تنظیر وبحث في أسس النظریة الخلیلیة الأولى.

معهد اللغة العربیة وآدابها، ، 10ع.مجلة اللغة والأدب، ،»الحدیثةالنظریة الخلیلیة «عبد الرحمن الحاج صالح، -1

.86.م، ص1996جامعة الجزائر، دار الحكمة، 
، 1.، جوث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، الأصالة والبحوث اللغویة الحدیثة، بحینظر -2

.20.ص
  .106.صصالح بلعید، اللغة العربیة العلمیة، ینظر -3
عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، بحوث ینظر -4

  .226صو. ، 208.ص ،1.، جربیةودراسات في اللسانیات الع
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أصالة النظریة الخلیلیة الحدیثة:-  ب

إلى تناول أهم السمات التي تفارق یحیلإنّ الحدیث عن الأصالة بمفهومها العام الواسع 

فیها نظریة ما غیرها من النظریات، بحیث تعدّ رسما للحدود التي تمیّز ما قدمّه فكر ما من 

حیث المنطلقات وزوایا النظر المتخذّة في معالجة ظاهرة ما.

نى تبیان جملة الخصوصیات التي تتمیز بها هذه وأصالة النظریة الخلیلیة الحدیثة تع

النظریة من حیث منطقها ومنطلقها، من حیث المفاهیم النظریة والإجرائیة التي أقیمت علیها، 

لیها، فأصالة اللسانیات ومن حیث مستویات التحلیل وتجلیاتها في مفاهیم أساسیة بنیت ع

تجاه منهجي وعبقریة في الاكتشاف تكمن فیما تمیزت به من نزعة علمیة وا إذن الخلیلیة

القدیم، ، فالأصالة لا تعني بشكل من الأشكال القدیم، فالأصیل لا یساوي أو لا یعني1والاختراع

أن یكون الشيء أو الإنسان مبدعا مهما كان »:«الحاج صالح«بل هي كما یقول الدكتور 

.2»یره بالنسبة للأفكار التي ینتجهاعصره أي لا یكون نسخة لغ

، هذا التقلید هبل ونبذالتقلید یدعو إلى ترك »الحاج صالح«ستشف من هذا القول أن یُ 

عنده ،من الغرب، هذا التقلید الذي یفتقر إلى الدلیل الصحیح، فالأصالةیجيءالأعمى لكل ما 

.ومهما كان زمانه ومكانه،مهما كان المقلّد،هي التي تقابل التقلید،وكما یفهمها

حداثة والمعاصرة، فردّ علیهم للذین یزعمون أنّ الأصالة تقابل المخالفا موقفا قف هناوی

فأمّا الأصالة فإنّنا لا نشاطر نظرة الكثیر من المثقّفین عندما یقابلون هذا المفهوم «یلي:بما

سواء بالحداثة أو المعاصرة، فإنّ الأصالة تقابل في الحقیقة التّقلید أیّا كان المقلَّد المحتذَى به 

ن؛ إذ الأصیل هو الذي لا یكون نسخة لغیره. یلعرب القدامى أو العلماء الغربیّ كان العلماء ا

فكأنّ هؤلاء المثقّفین بجعلهم الأصالة في مقابل المعاصرة لا یتصوّرون هذه الأصالة إلاّ 

، مجلة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، »ب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثةأصالة الخطا«بشیر إبریر، ینظر -1

.4.م، ص2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ، 10ع.
.86.، ص»النظریة الخلیلیة الحدیثة«عبد الرحمن الحاج صالح، -2
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مهما بالرّجوع إلى القدیم، فالأصیل في الواقع هو المبدع الذي یأتي بشيء جدید لم یسبق إلیه

، فالأصالة إذن تعني الشيء المبدع الأول الذي لم یسبق إلیه ولم 1»كان الزّمان الذي یعیش فیه

عربا كانوا أم غربا، قدیما أم حدیثا.،یأخذ من غیره

–زمان طغیان النظرة الغربیة في مختلف المیادین –هذا الزمان ومن ثمة فالأصالة في

«الحاج صالح«كما یقول  من تقلید الغربیّین خاصّة، هذا ولا أقصد من لفظ هي الامتناع »

التّقلید أكثر مما قصده علماؤنا قدیما فهو إتباع الإنسان لغیره فیما یقول أو یفعل معتقدا الحقّیّة 

تكمن في عدم الاطمئنان مقدّما )...(إنّ الأصالة)...(فیه من غیر نظر وتأمّل في الدّلیل

لّ ما یصدر من الغیر حتى یقوم الدّلیل الذي یحمل الإنسان بل یجبره على وقبل النّظر إلى ك

وعلى هذا فلابد من النظر الممعن في كل ما یصدر من الغیر من النظریات 2»تقبّل أقوال غیره

وتمحیصها تمحیصا عمیقا.

أنّ أصالة النظریة الخلیلیة الحدیثة تتجسد في معیارین إنّ هذین القولین یوضحان

وأتباعه من المدرسة »الخلیل«بارین اثنین: أصالتها من حیث كونها تتجذر في فكر واعت

الخلیلیة القدیمة وتستمد منه أسسها المعرفیة والمنهجیة، وتتمیز عن نحو المتأخرین الذین تأثروا 

المنطق الأرسطي، وعن مختلف بالمنطق الأرسطي، وأصالتها من حیث تمیزها واختلافها عن 

وغیرها).الغربیّة الحدیثة (البنیویّة والتّولیدیّة التّحویلیّة...النّظریّات 

عن أصالة النظریة الخلیلیة الحدیثة سیكون مركزا على نوعین وانطلاقا من هذا فالحدیث

.من التّأصیل: التّأصیل من الدّاخل، والتّأصیل من الخارج

، 1.، جوث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، الأصالة والبحوث اللغویة الحدیثة، بح-1

  .11.ص
.11،12.صص. ، نفسهالمرجع-2
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أولا: التأصیل من الداخل:

هو حدیث عن النحو ،الخلیلیة الحدیثة تأصیلا داخلیاإنّ الحدیث عن تأصیل النظریة 

العربي الأصیل الذي قامت علیه وتبنته النظریة، وخلافا لهذا الحدیث عن نحو المتأخرین، 

أنّ النحو العربي القدیم نحوان: ویوضح بالأدلة العلمیة المقننة یفرّق»الحاج صالح«فالأستاذ 

النحو الذي طورّه وأنضجه الخلیل بن أحمد مع بعض زملائه وأتباعه وخاصّة «وهو نحو أصیل 

.1»مبني على مفاهیم منطقیّة ریاضیّةسیبویه، وأكثره 

ابتداء ،أخرجه النحاة الأوائل المبدعونیتجسد فیما »الحاج صالح«فالنحو الأصیل عند 

ومن جاء بعدهما ونحا نحوهم من بعض النحاة الأفذاذ القلائل »سیبویه«وتلمیذه »الخلیل«من 

فهو نحو متمیّز ، وعلیه »الرضي الإسترابادي«، و»عبد القاهر الجرجاني«، و»ابن جني«أمثال 

.ها التي كانت تطرحهاولیس نسخة لغیره، فهو نسخة عربیّة متمیّزة بمنطلقاتها وتصوّراتها وأسئلت

أمّا ما صار إلیه بعد «:»الحاج صالح«لقول الحالكة،و متأخر ظهر في العصور حون

القرن الرّابع فهو أقلّ قیمة بكثیر مما كان؛ أوّلا لأنّ المنطق الیوناني، منطق أرسطو، كان قد 

غزا الفكر العربيّ، وكان ابتداء ذلك بالنّسبة للنّحو في عهد البغدادیین (ابن السّراج وابن كیسان 

ا المنطق، وهذا لم یحصل قطّ في زمان الخلیل وسیبویه خلافا لما وغیرهما ممن تأثّروا بهذ

.2»یعتقده البعض)

بنهایة القرن الرابع الهجري، ذلك أن النحو بعده طرأ علیه عدة تنتهي الأصالة ومنه ف

تغیرات حیث لم تعد المنطلقات هي تلك المنطلقات الأصیلة التي كانت عند سابقیهم، فقد 

بالمنطق الیوناني ومن ثمّة اصطبغت بصبغة مخالفة تمام المخالفة لما اختلطت جلّ مفاهیمهم 

.»سیبویه«و »الخلیل«أورده النّحاة المتقدّمون أمثال 

وث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب، بح-1

.241.، ص1.، جاللسانیات العربیة
.241،242. ص.، صنفسهالمرجع-2
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العرب بمفاهیم أرسطو المنطقیّة فالتبس «وكان من نتاج هذا الغزو الثقافي المنطقي ولع

وأضف )...(الخاصّ بأرسطوبالتّصور )...(صیلعلى الكثیر من النّاس المفهوم العربي الأ

إلى ذلك التّحول الذي أصاب العلوم الإسلامیّة وخاصّة النّحو، فقد صار ابتداء من القرن 

) أي دراسات مدرسانیّة الغایة منها التّعلیم مع Scholasticالسّادس عبارة عن سكولاستیك (

نیّة لاقة بل لمؤسّسي المدرساالجدل العقیم. وكلّ ما ظهر بعد ذلك فهو تقلید لا للفترة الأولى الخ

.1»النّحویة كابن مالك وشرّاحه

غلب علیه الطابع التعلیمي في القرن السادس العربي یرى أن النحو»الحاج صالح«فـــ

مع ما ظهر ، یلوح على الفكر اللغوي العربيالتقلید أین بدأ الاجترار و وغرقت في الجدل العقیم 

.كابن مالكألفیة انصب جلها على شروحات من 

لم یدركوا جیدا بل لم یفهموا حق الفهم ما كان وصلهم من أقوال العلماء  موهذا لأنه

دون أن  ،الأولین واقتصروا غالبا على تردید هذه الأقوال بنفس العبارات أو بعبارات مختلفة

یفهموا معناها العمیق ولا مغزاها الحقیقي، وأطلق على نحاة هذا العصر مصطلح النحاة 

وجاؤوا بعد الفترة الأولى من ، باعتبارهم لا ینتمون إلى المدرسة الخلیلیة القدیمة،تأخرینالم

حیث عاشوا في عهد ، أي فترة النشاط الأصیل الخلاق المتلألئ،تاریخ الحضارة العربیة

.2وفي العصور الحالكة المتأخرة الذي ساده السبات العقليالانحطاط الفكري العربي

للغوي العربي لیس تراثا واحدا، إذ هناك تراث مبدع أصیل وفي مقابله ومنه فالتراث ا

لا سبیل إلى وجوده في العلوم الإنسانیة واللغویة خاصة إلا في القرون ولالأفتراث غث مقلِّد، 

صار هو الأربعة بعد الهجرة، أما التقلید فقد بدأت تلوح بوادره في القرن الثالث الهجري ثم

أن نقول أنّ النحو الأصیل كان ذا نزعة علمیة، في وعلیه فیمكن، السادسالسائد بعد القرن 

.السابقةالصفحة، السابقالمرجع-1
وزارة الإعلام ، 26.مجلة الثقافة، ع،»لبحث اللغوي وأصالة الفكر العربيا« عبد الرحمن الحاج صالح،ینظر -2

.24، 23. ص.م، ص1975والثقافة، الجزائر، 
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تعلیمیة، والتراث الذي اهتمت به النظریة الخلیلیة الحدیثة هو ذا نزعة نحو المتأخرینأنّ حین 

التراث الأصیل الذي ظهر على ید العلماء العرب الفطاحل في القرون الأولى للهجرة، وعلى حد 

، وهذا ما 1»فهذا الجزء من التراث الذي تعلقنا به إلى یومنا هذا...«...»:الحاج صالح«قول 

یثبت ویعزز أصالة هذه النظریة داخلیا.

ثانیا: التأصیل من الخارج:

،في هذه النقطة حول تأصیل النظریة الخلیلیة من منظور خارجيالاهتمامیتمحور 

باعتبار تمیّزها عن كل ما هو خارجي عنها، وهو مختلف النظریات والأطروحات اللسانیة 

الغربیة القدیمة منها والحدیثة على حد سواء، أي نفي التقلید وإثبات التمیّز، ومنه التركیز على 

:2قضیتین اثنتین هما

لتي ظن أنها ا ،وهو المنطق الیوناني،إثبات أصالتها بنفي مختلف الروافد الخارجیة

وتصوّر مفاهیمها.،ووضع مصطلحاتها،النموذج الذي احتذى به في بنائها

 ،إثبات تمیّزها عن مختلف النّظریّات اللّسانیّة الغربیّة الحدیثة وبالأخص البنیویّة

والتّولیدیّة التّحویلیّة. 

:وانشغالاتهافضل النظریة الخلیلیة الحدیثة-2

فضل النظریة الخلیلیة الحدیثة: -أ

تسعى لفهم حیثیات ،تعد النظریة الخلیلیة الحدیثة نظریة لسانیة عربیة قدیمة حدیثة

والأجهزة التكنولوجیا، حیث النظریة اللغویة القدیمة من منظور علمي باستغلال أحدث الوسائل 

اللغوي العربي، وكان  ثلترالإلى ربط الماضي بالحاضر، وتقترح قراءة جدیدة تجدیدیة تطمح 

، وث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة، بح-1

.170، ص.1ج.
.7النظریة الخلیلیة الحدیثة وحدودها المائزة، ص.بودرامة، ینظر الزایدي-2
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وإلیها یرجع لها من خلال هذه القراءة أن تعید الاعتبار لعلم العربیة الذي أبدعه الأولون، 

:1الفضل في

الاهتمام بشخصیات علمیة فذة في تاریخ الفكر اللغوي العربي.

إحیاء مصطلحات أصیلة إلى جانب اقتراح مصطلحات جدیدة.

تعمقها في تفسیر الكثیر من المفاهیم النحویة والبلاغیة التي استغلق فهمها على 

كثیر من الدارسین.

علیه. الاطلاعمساهمتها في التعریف بالتراث الأصیل وإحیائه وتسهیل 

ورة التمییز تنبیه الباحثین الذین اشتغلوا بموضوع تیسیر القواعد النحویة إلى ضر 

الحاسم بین النظریة النحویة العربیة القدیمة وتطبیقاتها التربویة.

إثبات أنّ المفاهیم والمبادئ التي قامت علیها النظریة اللغویة العربیة القدیمة، لیست 

غریبة، ولا هي ملفقة أو دخیلة على الدرس اللغوي كما یزعم المفتونون بالمناهج الغربیة 

أنّهم أخذوا »الحاج صالح«یثة، وبیان سبقها إلى استعمال هذه المفاهیم حیث یؤكد الأستاذ الحد

ذلك كله من النحو العربي الأصیل.

انشغالات النظریة الخلیلیة الحدیثة: - ب

الأهدافوكغیرها من النظریات إلى تحقیق جملة من الحدیثة النظریة الخلیلیة تسعى 

  ي:كالآتهي  نشغالاتوالا 

 إعادة النظر في التراث اللغوي العربي الأصیل: الذي خلفه العلماء الذین زامنوا عصر

طالما نادینا إخواننا اللغویین إلى الرجوع إلى التراث »:«الحاج صالح«الفصاحة، لقول الدكتور 

ینظر محمد صاري، المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة، محاضرة ألقیت في قسم اللغة العربیة وآدابها، -1

.9، ص.http://cutt.us/968jم، 20/04/2013جامعة عنابة، یوم: 
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العلمي اللغوي الأصیل، ومازلنا إلى یومنا هذا نحاول أن نقنع الناس على ضرورة النظر فیما 

أولئك العلماء الفطاحل الذین عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى القرن الرابع تركه

صریحة وملحة إلى ضرورة العودة إلى التراث اللغوي  ة، في هذا القول دعو 1»الهجري... 

.العربي الأصیل الذي خلفه النحاة واللغویون العرب الأقحاح

عاب ما یا التراث فقط، بل التمعن فیه لاستوالأستاذ لا یكتفي بالدعوة إلى النظر إلى هذ

وتفهم ما قالوه وأثبتوه من الحقائق العلمیة التي قلما توصل إلى مثلها «...:العلماءجاء به هؤلاء

كل من جاء من قبلهم من علماء الهند والیونان ومن بعدهم كعلماء اللسانیات الحدیثة في 

.2»الغرب

اث، ثم فهمه، التمكن من إجراء مقارنة نزیهة بین وأمر ثالث بعد الرجوع إلى هذا التر 

نظریة النحاة العرب الأوائل، وبین النظریات اللسانیة الحدیثة التي ظهرت في العالم الغربي 

.3خاصة البنویة، والنحو التولیدي التحویلي

ولا یعنى هذا أبدا إسقاط مفاهیم وتصورات النظریات الغربیة على اللغة العربیة بصفة 

النظریة الخلیلیة الحدیثةرواد خاصة، لأنّ -التراث العربي-ة، والنظریة النحویة القدیمة عام

غیر مقتنعین بما جاءت به الدراسات اللسانیة الغربیة الحدیثة خاصة البنویة الوصفیة من 

  هم.من تأملهم للغات وهاستنبطالتي امفاهیم ال

من واقع تنبثق العربیة مختلفة عن تلك اللغات وجب أن تطبق علیها مناهج ولما كانت 

الاتجاهاتهذه   بین   ركمما هو مشالاستفادة لذا یجب خصوصیاتها، اللغة العربیة لا تلغى

، وث ودراسات في اللسانیات العربیةحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة، بحعبد الر -1

.168،169.، ص1ج.
    .169ص. ،نفسهالمرجع-2
وث عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، بحینظر -3

  .207.ص ،1.، جاللسانیات العربیةودراسات في 
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.1اللغة ظاهرة إنسانیةباعتبار أنّ 

وعلى  ،لاجتهادات النظریة للنحاة العرب الأوائلالإسهام الجاد في بعث وإحیاء الآراء وا

إحیاء اجتهادیا لا تقلیدا أعمى، »الخلیل بن أحمد«الأخص المبادئ التي وضعها النحوي 

تتحلى بالموضوعیة وعدم تبني أي أحكام مسبقة ،وقراءة التراث العربي الأصیل قراءة جدیدة

سلاف دون تقید بالتقلید الأعمى لكل ما الأحول هذا التراث، ومواصلة العمل من حیث توقف 

هو تراثي عربي، أو حداثي غربي، لتطویر مناهج اللغة العربیة، ولإیجاد أدوات أكثر نجوعا في 

.2التحلیل اللساني والمعالجة الآلیة

باعتبار أنّه لا ، وأهم هدف تسعى إلیه النظریة الخلیلیة الحدیثة هو إمكانیة استغلالها

انبثقت من واقع اللغة العربیة بهذه المیزة الریاضیة في ،ها علمیة ودقةیتوجد نظریة تضاه

عند صیاغته لها »الحاج صالح«ـالتعامل مع اللغة، وكذا نجاحها وتجاوزها الاختبار، ف

) حتى Algorithmiqueلها بالشكل الخوارزمي (الصیاغة الریاضیة أخضعها للاختبار، ثم شكّ 

كتشاف الآلي لصیغ لاالحاسب الالكتروني)، بالإضافة إلى ایمكن استغلالها على الرتّاب (

واستثمار مفاهیمها في المیادین التطبیقیة: من میدان علوم اللسان، ،3ةالعربیة الإفرادیة والتركیبی

ة سمیدان تعلیم اللغات، وعلاج اللغة بالحاسوب، وكذا علاج بعض الأمراض الكلامیة كالحب

)Aphasie(4مثلا.

ص. ، »عربیة فیما قبل الجامعةالنظریة الخلیلیة الحدیثة وسبل ترقیة تعلیم اللغة ال«الشریف بوشحدان، ینظر -1

.106،107.ص
، وث ودراسات في اللسانیات العربیةبحیا اللغة والتراث اللغوي الأصیل،عبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجینظر -2

.267، 266ص. ص. ،1ج.
وث بحالرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، عبدینظر -3

  .226.ص ،1، ج.ودراسات في اللسانیات العربیة
الرحمن الحاج صالح، مستقبل البحوث العلمیة في اللغة العربیة وضرورة استثمار التراث الخلیلي، عبدینظر -4

  .56إلى ص. 53.صمن ،2.بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج
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حل مشكلات لغویة وتربویة تعترض سبل ترقیة استعمال اللغة علیها فيالاعتماد و  

العربیة في المجالات الحیویة، بغیة النهوض بمستوى المشرفین على العملیة التربویة ومدرسي 

.1اللغة العربیة خاصة

منهج النظریة الخلیلیة الحدیثة:-3

على عدة مفاهیم استقاها من التراث النحوي العربي »الحاج صالح«لقد اعتمد الدكتور 

.»الخلیل بن أحمد«الأصیل، وعمد في دراستها وتحلیلها المنطق الریاضي وفیه حذا حذو 

إنّ المتمعن فیما تركه من أقوال وأعمال یدرك بوضوح فكره الریاضي، وفي هذا یقول

في ي ستعماله للوسائل العقلیة الریاضالخلیل: لم یُر مثله قط في ا«...:»الحاج صالح«الأستاذ 

على المنهج الریاضي في تحلیل اللغة ودراستها.»الخلیل«فقد اعتمد ، 2»میدان اللغة

تجلى هذا الفكر في مجموعة من العملیات الریاضیة، ورسمه المفاهیم رسوما ریاضیة 

كالدوائر، ومنها دائرة العروض التي حصر بها جمیع التراكیب التي یتكون منها بحر من 

قسمة التراكیب للحروف الصوامت المنتجة للجذور، "الخلیل"البحور، والدائرة التي مثل بها 

صیغ، ثم المصفوفة المنتجة للكلم لما یسمى الآن في الریاضیات والقسمة المنتجة لل

)Combinatoire) أو (Algèbre Combinatoire( ، وهنا لابد من التنبیه إلى أنّ قسمة

فمنطق التحلیل هذا أقرب منطق إلى ما  همنة الأفلاطونیة الأرسطولیسیة، و التراكیب غیر القسم

.3صورهوصفه الریاضیون في زماننا هذا في أحدث

.9.، صساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثةالمفاهیم الأمحمد صاري، ینظر -1
.86.، ص»الخلیلیة الحدیثةالنظریة «عبد الرحمن الحاج صالح، -2
.88.، صنفسهالمرجعینظر -3
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استعماله عددا من الرموز كالفاء، والعین، واللام في ومما یحي بمنهجه الریاضي هو 

تمثیل الحروف الأصلیة، وهو تجرید ریاضي یسمى حدیثا بالجداء الدیكارتي، وأیضا اعتماده 

.1بعض المصطلحات الریاضیة كالجداء، ووجوه التصرف وما إلى ذلك

إلاّ أنّه قد وضع نظریة أخرى ،الطاغي على دراساتهوإن كان ،إنّ فكره الریاضي هذا

جدیدة لم یسبق إلیها قبل، وهي الفكرة التي أقام علیها معجمه البكر في اللغة العربیة كتاب 

"العین" ألا وهي نظام التقلیبات، التي بها أحصى كل الكلام العربي، ومنه حدد المستعمل 

المنتشر والمهمل الشاذ.

الأولون إلى السماع، ودوّنوا كلام العرب وإن اتهموا في مغالتهم نحو كما لجأ النحاة 

الكلام الفصیح والفصحى وترك ما شذ عن ذلك، وهذا راجع لأسباب دینیة اجتماعیة خدمة 

حتى وإن لم یجمع جل الدارسین ، للنص القرآني ولغته، ومنهجهم في هذا كان علمیا محضا

ادا لا مثیل له في استخراج القوانین الأساسیة للغتهم والعلماء على ذلك، فقد اجتهدوا اجته

معتمدین في ذلك على المشاهدة والاستقراء ثم الاختبار، وأخیرا وكشف أسرارها وتحلیل شواذها

:2جهدهم هذا بالمراحل التالیةالصیاغة العقلیة العلمیة، وقد مرّ 

شهدها تاریخ العلوم للحصول على أكبر مدونة،إجراء تحریات میدانیة واسعة النطاق-1

اللغویة، وذلك من خلال التوجه إلى البوادي، والأمصار التي احتفظت بفصاحتها ونقاء لغتها، 

منه اللغة العربیة، التي تأخذ ،وفي هذا حدد العلماء العرب الأولون الإطار المكاني والزماني

ومشافهة الأعراب الأقحاح وأخذ اللغة منهم.

لهذه المدونة، باعتماد المناهج لیة لوصف المحتوى اللغويق التحلیضبط أنجع الطر -2

المناسبة لذلك، بدءا بتصنیف المدونة، ثم وصفها، ثم تحلیلاتها وتفسیرها.

أو الجوانب العلمیة المعاصرة لتراث الخلیل وسیبویه، ››تعال نحي علم الخلیل‹‹عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -1

  .68.ص ،2.، جوث ودراسات في اللسانیات العربیةبح
وث ودراسات في اللسانیات تدریس اللغة العربیة، بحعبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة لتطویر ینظر -2

  .169.ص، 1.، جالعربیة
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استنباط القوانین النحویة الصرفیة البلاغیة وتعلیل كل ما شذ عن هذه القوانین تعلیلا -3

القدامى، حیث لغویینالو  ةنحاالقبل الأخیرة لدى منطقیا عجیبا، وكانت هذه المرحلة ما

قوانین صوتیة، وأخرى صرفیة تركیبیة، وبلاغیة دلالیة جوا من المادة اللغویة المجموعة استخر 

قننوا بها النحو العربي بصفة خاصة وعلم العربیة عامة، ففرقوا بین المستعمل الشائع المطرد، 

وبین الشاذ النادر.

الأوصاف المتحصل علیها صیاغة منطقیة وفي الأخیر عمدوا إلى صیاغة مجموع -4

حدیثا.ظریات التي ظهرت سبقوا بها أحدث الن، ریاضیة

النحویة، البلاغیة، الفلسفة، ،الصوتیةلقد كان للعرب اجتهادات في میادین مختلفة:

نصیبه المعتبر من للجانب الصوتيالمعاجم، وغیرها من المیادین، وكانالطب، الكیمیاء،

»ابن سینا«و »ابن جني«و »سیبویه«إلى تلمیذه »الخلیل«ب القدامى، بدءا من اهتمامات العر 

للعرب نظرة أصیلة فیما «»:الحاج صالح«وغیرهم ممن خاضوا في هذه الدراسة، وفي هذا یقول 

یخص الأصوات والنظام الصوتي، فلهم من المفاهیم في ذلك ما لا یوجد إطلاقا في الصوتیات 

وغیر ذلك، )...(م حرف المدّ و وذلك مثل مفهومي الحركة والسكون، ومفهالتقلیدیة الغربیة 

وبصفة خاصة ما یجري الآن من التجارب في اصطناع الكلام واستكشافه الآلي بالأجهزة 

.1»الإلكترونیة

ختباریا من خلال وصف الجهاز الصوتي وأعضائه وصفا احیث كان منهجهم تجریبیا 

الذبذبات الصوتیة فیزیائیا، ووصولها لأذن السامع وتشفیرها، ا دقیقا، وكیفیة انتقالیتشریح

وصفات الأصوات ومخارجها، وعرفوا ظواهر صوتیة عدة كالإدغام والإعلال والإمالة والوقف، 

كما تطرقوا إلى بعض الأمراض الكلامیة وشرحها واقتراح الحلول والعلاجات لها كاللثغة 

عرفوها أصبحت الآن علوما مستقلة قائمة بذاتها.ة وغیرها، وكل هذه الظواهر التيسوالحب

وث ودراسات العربي، بحالعالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في -1

.226، 225. ص.ص ،1.، جفي اللسانیات العربیة
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وباعتبار ثقافته الریاضیة ومیله لما أبدعه فطاحل العرب ،»الحاج صالح«والأستاذ 

فقد سار وفق نهجهم ومنهجهم، حیث تتمیز نظریته بالدقة والعلمیة في التعامل مع ،القدامى

لة في جهود العلماء الأجلاء في المفاهیم والمصطلحات، وتتمیز بحضور لغة التراث المتمث

الخلیل، سیبویه، المبرد، ابن جني، الفارابي، الرماني، ابن حاجب، الرضي «علوم اللسان مثل: 

ذلك یتجاوز وبوغیرهم من علماء العربیة، »الاسترابادي، عبد القاهر الجرجاني، ابن خلدون...

تفكیر في مبادئ ومفاهیم ومصطلحاتإلى مرحلة المن اللسانیات الغربیة الترجمة النقل و مرحلة 

التطبیق من خلال عقد مختلف إلى مرحلة الذهاب ومنه ،یبني بها لسانیات عربیة حدیثة

: الریاضیات، الفیزیاء، علوم الحاسوب، الأخرى نحوالعلوم باللسانیات العلاقات التي تجمع 

.1العلوم البیولوجیة، والإلكترونیك...

الحدیثة تعكس الفكر الخلیلي المبدع الخلاق في أسسه ومبادئه ومنه فالنظریة الخلیلیة 

النظریة، ومفاهیمه ومصطلحاته وإجراءاته التطبیقیة، فهي بهذا فرع من النظریات العلمیة التي 

تختص في دراسة اللسان العربي وقضایاه سواء في الجانب النظري للبحث، أو في الجانب 

ان اللسانیات.التطبیقي وبناء على ذلك تصنف في مید

  .14.ص ،»في اللسانیات الخلیلیة الحدیثةأصالة الخطاب«بشیر إبریر، ینظر -1
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المبحث الثاني: مبادئ النظریة الخلیلیة الحدیثة وأسس التحلیل اللغوي فیها

المرتكزات الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة:-1

لقد اتجهت النظریة الخلیلیة الحدیثة إلى إعادة قراءة التراث اللغوي العربي الأصیل، 

بل         ، 1ذاته، ولا محافظة من أجل المحافظةحبا في القدیم في والبحث عن خبایاه لا

التنبیه إلى الطفرة التلقائیة المفاجئة التي أحدثها سیبویه وشیوخه وتلامیذه في تاریخ «لأجل 

بعد أن تحامل علیهم كثیر من الدارسین الذین تأثروا بالمناهج الغربیة ،علوم اللسان البشري

ومن جاء بعده أو قبله نقلة نوعیة في مسار الدرس اللغوي »سیبویه«، إذ یعدّ جهد 2»الحدیثة

العربي. 

،منذ ظهورها إلى بعث الجدید عبر إحیاء المكتسبالنظریة الخلیلیة الحدیثة لقد سعت 

، وتنطلق في 3فتجاوزت مرحلة الاقتباس السلبي عند نقلها عن الغرب، أو عند نشرها عن العرب

كاره من منطلقین أساسین هما:قراءتها للتراث العربي وتأصیل أف

،»سیبویه«كتابلا یفسره إلاّ »سیبویه«فكتاب أنّ التراث لا یفسر إلا بالتراث:أولا: 

.4ومن الخطأ أن نسقط على التراث مفاهیم وتصورات دخیلة تتجاهل خصوصیاته النوعیة

طبقة واحدة من أنّ التراث العربي في العلوم الإنسانیة عامة واللغویة خاصة لیس ثانیا: 

یؤكد أنّ التراث العلمي العربي »صالحلحاج ا«ــفهناك تراث وتراث، فحیث الأصالة والإبداع:

Ɔŷ��ŕƈŠŬƊƈ�ĎƜƄ�ÁÌÃƄƔ�ƛ�Áŕƈ² ƅ§�±ŗŷیعتقدون أنّ ما ورثناه عن الذین ى غرار الكثیر من الناس

وث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي العربي الأصیل، بحینظر -1

  .280.ص ،1.، جالعربیة
.10.محمد صاري، المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة، ص-2
وث بحالعربي،العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في ینظر -3

  .228ص. ،1.، جودراسات في اللسانیات العربیة
.10.ص ،ساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثةمحمد صاري، المفاهیم الأینظر -4
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نواحي، فإن عضه ببعض من جمیع الیتساوى ب،من التراث العلمي والفكري عامةجدادالأ

ومعرفة كبیرة ، ناحیةالتراث من عمیق بهذا فهم إن لم یكن على درایة واسعة و الباحث 

التراث العربي بین یفرق أخرى، فیستحیل علیه أن ناحیة الاتجاهات العلمیة العربیة الحدیثة من ب

.1الهجريالأصیل وما صار إلیه في القرن الخامس 

هو التراث العلمي -سابقا  ذكركما -فالتراث الذي اهتمت به النظریة الخلیلیة الحدیثة 

الذین عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى ،الأصیل الذي تركه أولئك العلماء الفطاحل

.2القرن الرابع الهجري

قراءاته في تحلیله للمدونة اللسانیة العربیة و »عبد الرحمن الحاج صالح«لقد اعتمد 

للدرس اللغوي العربي القدیم على مفاهیم لغویة وتصورات علمیة إلى جانب مجموعة من 

وهو ما ،والتي بیّن من خلالها قیمة النحو العربي وأهمیته كموضوع للدراسة،المناهج التحلیلیة

عناصر الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة، وتعد هده المبادئ أول عنصر من الأسماه بالمفاهیم

كونها مستمدة من فكر الخلیل أتباعه، ومن أهم ،الدالة على أصالة النظریة الخلیلیة الحدیثة

هذه المبادئ التي تشكل الأرضیة المصطلحاتیة لهذه النظریة ما یلي:

: المصطلحات الفردیة:أولا

الاستقامة:مفهوم -1

كان لهذا المبدأ شأنه في الدرس اللغوي العربي القدیم، فاهتم به النحاة، بدءا من 

، وغیرهم ممن تناول هذا »عبد القاهر الجرجاني«، والبلاغیون من أمثال »سیبویه«و »الخلیل«

أوّل من میز بین السلامة الراجعة إلى اللفظ والسلامة »سیبویه«ویعدّ المفهوم بالدرس والتحلیل،

مستقبل البحوث العلمیة في اللغة العربیة وضرورة استثمار التراث الخلیلي، عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -1

  .45.ص، 2.، جوث ودراسات في اللسانیات العربیةبح
وث ودراسات في اللسانیات بح، عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیةینظر -2

  .169.ص، 1.، جالعربیة
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الخاصة بالمعنى، كما میزّ أیضا بین السلامة التي یقتضیها القیاس أي (النظام العام الذي 

یمیز لغته من لغة أخرى)، والسلامة التي یفرضها الاستعمال الحقیقي للناطقین، وهو ما عرف 

، فقد صنف محتذیا حذو شیخه 1بالاستحسان، أي استحسان الناطقین أنفسهم»سیبویه«عند 

:2لكلام بناء على دلالته فجعله أنواعا هيا »الخلیل«

ومن وهو الكلام الذي یجمع بین السلامة النحویة والسلامة المعنویة،:مستقیم حسن- أ

."أتیتك أمس" و"سآتیك غدا"أمثلة ذلك:

یكون الكلام على هذا النوع متناقضا متضادا، حیث تتحقق فیه و  :مستقیم محال-  ب

لا وغیر معقولا ستحیالصحة المعنویة إذ یكون مفیه في حین تغیب السلامة اللفظیة النحویة

."أتیتك غدا"، و"سآتیك أمس"معنى نحو: 

الواقع وهو ما كان لفظه مستقیما نحویا أما معناه فیكون كذبا لا یطابق :مستقیم كذب - ـج

.: "حملت الجبل"، و"شربت ماء البحر"مثل

اللفظ مستقیم وصحیح نحویا إلاّ أنّه یوضع في غیر یكون في هذا النوع:مستقیم قبیح - د

: "قد زید موضعه، وعلیه یكون قبیح من حیث أنّه لم یتقید بالترتیب النحوي العربي ومن ذلك

.رأیت"، و"كي زید رأیتك"

فهو الذي یستقیم لفظه أما معناه فیجمع بین الاستحالة والكذب، أي یكون :محال كذب -هـ

: "سوف أشرب ماء البحر یقه في الواقع وكذبا لأنه یخالف الصدق، شاكلةمستحیلا لا یمكن تحق

، فالمستحیل فیه هو الجمع بین الماضي والمستقبل، أما الكذب فیه فهو شرب ماء البحر.أمس"

بحوث العربي،العالم ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في -1

.218، ص.1ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
، ، مكتبة الخانجي1سیبویه، الكتاب، تح. عبد السلام محمد هارون، ج.ینظر أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -2

.25،26م، ص. ص.1988، 3ط. القاهرة،
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:1ویمكن صیاغة هذه المعاني بشكل آخر أكثر وضوحا

 سلیم في القیاس والاستعمال معامستقیم حسن =.

لحن ولكنه خارج عن القیاس وقلیل، أي سلیم في القیاس مستقیم قبیح = غیر

وغیر سلیم في الاستعمال.

لكنه غیر سلیم من حیث المعنى.،مستقیم محال = سلیم في القیاس والاستعمال

، بمعنى أنّ اللفظ على هذا الأساسجاء التمییز المطلق بین اللفظ والمعنى علیه فإنّ و 

 امعنویتحلیلایكون تحلیلها تخص المعنى یر اعتمادا على معایإذا حدد أو فسر 

)Sémantique (للمعنى، وحده معزولا عناللفظ مقترنا بالتحدید والتفسیر كان ، أما إذا فقط

)، والخلط بینهما كما یقول Sémiologico - grammatical( انحوی الفظیهنا یكونتحلیلفال

،أنّ اللفظ هو الأولمنه كان للنحاة أن یقول یعتبر خطأ وتقصیرا، و »الحاج صالح«الأستاذ 

أنّ اللفظ هو المنطلق لأنّه هو المتبادر إلى الذهن أولا، ثم یفهم منه المعنى، ویترتب على ذلك 

.2الأصلالذي یجب أن یعتمد أثناء التحلیل باعتبار أنه 

نویا.یرى أنّ الاستقامة تكمن في تحقق الجملة نحویا ومع»الحاج صالح«فـــــ ومنه

مفهوم الباب:-2

، وهذا »سیبویه«لقد كثر الحدیث عن هذا المفهوم عند العدید من النحاة وعلى رأسهم 

على أنّه من دلیمایبیّن أهمیة المصطلح الذي یتقاطع مع مجموعة أخرى من المفاهیم، و 

.3المصطلحات المفاتیح

العربي، بحوث العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في ینظر -1

.218.، ص1ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
.218،219. ص.، صنفسهالمرجعینظر -2
وث ودراسات في اللسانیات العربي والعلاج الحاسوبي للغات، بحعبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو ینظر -3

.317.، ص1.ج ،العربیة
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ة أوزان الكلم المتكونعلى كل وزن من كمصطلح نحوي یطلقه العرب القدامى الباب إنّ 

وما إلى ذلك، فأصول ل: باب فَعَل، وباب فَعِل...االفاء، والعین، واللام، فیقالمادة الأصلیة من 

الكلم وأوزانها هي في الواقع كیانات مجردة (أو اعتباریة) فكل حرف من الفاء والعین واللام 

كلمة ثلاثیة على هذه یمثل أي حرف صامت من العربیة، وكل مثال متكون منها یمثل أي 

.1البنیة

مفهوم الباب في النحو العربي الأصیل لا یقتصر على مستوى واحد من مستویات و 

الباب لا یخص مستوى من مستویات اللغة «»:الحاج صالح«اللغة، فهو على حدّ قول الأستاذ 

هو أعلى من هذه ولا جانبا واحدا من جوانبها، بل ینطبق على اللفظ والمعنى إفرادا وتركیبا وما 

.2»المراتب

مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف «»:الحاج صالح«والباب كما فهمه 

وهي مجموعة بالمعنى المنطقي الریاضي ولیست مجرد جنس بالمعنى وتجمعها بینة واحدة، 

الأرسطي وهذا یعني أنّ القدر المشترك بین أفراد الباب الواحد لیس مجرّد صفة، بل بنیة 

.3»حصل وتكتشف في نفس الوقت بحمل كل فرد على الآخرین لتتراءى فیها هذه البنیةت

بمعنى أنّ الباب یتشكل من مجموعة من الوحدات التي تشترك في بنیة واحدة، فمدلوله 

الحاج «في الاصطلاح العربي غیره في الاصطلاح الغربي الأرسطي، فمفهوم الباب عند 

ناصر عن طریق الحمل، أي حمل عنصر على آخر، مفهوم ریاضي یجمع بین ع»صالح

ولیس الجامع بینها صفاتها التمییزیة كما هو الحال في المنطق الأرسطي. 

عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر، مطبعة المؤسسة الوطنیة للفنون ینظر -1

.135، 134ص. .م، ص2012المطبعیة، الجزائر، 
،وث ودراسات في اللسانیات العربیةالعربي والعلاج الحاسوبي للغات، بحعبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو -2

.318.، ص1.ج
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-3
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یما حمل الشيء على الشيء أو قداصطلح علیها فالباب یتأتي بعملیة منطقیة ریاضیة 

ؤدي إلى حدیثا تطبیق مجموعة على مجموعة أخرى تأما ه علیه أو اعتبار شيء بشيء، ؤ إجرا

.1إظهار بنیة تشترك فیها جمیع عناصرها

كیفیة استنباط المحلل لهذه العملیة بالرسم الآتي:»الحاج صالح«ویوضح 

مـ    كـ    تـ    ب

مـ    لـ    عـ    ب

مـ    جـ    مـ    ع

مـ   عـ    مـ    ل

ترتیـب (نظم)

فهذه فئة اسم المكان الثلاثي، أي باب مَفْعَل (مثاله مفعل) 

ترتیب (أو نظم) = فئة اسم المكان، أي باب مَفْعَل ومثاله له مفعل.فئة +تكافؤ

وفي مثال (مَفْعَل) توجد متغیرات هي الحروف الأصول "الفاء، العین، واللام"، أما 

.2الثوابت فهي السكنات والزوائد

الجامع بین هذه الوحدات لیس فقط جنسها (بل البنیة التي تجمعها)، ولا یمكن أن إنّ 

تستخرج بإدخال بعضها في بعض، بل بحمل كل جزء منها على نظیره مع مراعاة انتظامها، 

أي مع اعتبار كل جزء في موضعه، فالتحدید عند النحاة أكثره من هذا القبیل وهو یهتم في 

Laستبدالي والتركیبي بین التكافؤ (الانتماء) والنظم، فالفئة (نفس الوقت بالمحورین الا

classe) عندهم لیست أبدا البسیطة أي مبنیة على الكیف (Qualitatif تحددها صفة ممیزة ،(

.318.، صالسابقالمرجع ینظر -1
.319.، صنفسهالمرجع-2

ــتك
فئ

) 
فؤ

ا
ــ

ة)
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فقط، بل في الوقت نفسه على الكیف والكم، والكم هنا هو العدة مع الترتیب بمراعاة كل شيء 

.1في موضعه

یعد الباب مفهوم ریاضي محض لم یعرفه الفلاسفة القدامى من غیر العرب، والباب 

كمفهوم ریاضي هو مماثل لما یسمى الآن بالمجموعة في الریاضیات، والباب الذي لیس فیه 

، یعنى الشيء »الخلیل«عنصر أي المجموعة الخالیة كما یقول المعاصرون، هو المهمل عند 

یأت به الاستعمال، وقد یحتوي الباب على عنصر واحد وذلك مثل الذي یقتضیه القیاس ولم 

.2"شنيء نسبة إلى شنؤة"

مفهوم المثال:-3

یعدّ المثال مفهوم عربي أصیل لا مقابل له في اللسانیات الغربیة، وهو شيء تجهله 

تماما ولا یعرفه من اللسانیین إلا من اطلع على ما كتبه النحاة العرب، أو ما أثر عنهم عن 

بحكم ،ریق المستشرقین، وأكثر من هذا فهو مفهوم یجهله حتى اللغویون العرب المحدثونط

.3تأثرهم بنظریات الغربیین

الحدّ الصوري الإجرائي الذي به تتحدد العملیات المحدثة للوحدات، ومن ثم «وهو 

إلى  تنطلق من أصل،المحددة لها من وجهة نظر النحو تنتج عنه صورة تفریعیة طردیة عكسیة

مفهوم اعتباري منطقي ، بمعنى أنّه4»مثالاالمتقدمون النحاةما لا نهایة من فروع، ویسمیها 

ریاضي یحدد العملیات المنتجة للوحدات المعنویة أو الألفاظ في واقع الخطاب، فهو صورة 

.ي فروع علیهایشتق منه ما لا یحصر من الصیغ التي ه،تفریعیة تنطلق من أصل أو جذر

وث ودراسات بحالعربي،العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في -1

.213، 212ص. .ص، 1.ج ،في اللسانیات العربیة
.99.، ص»النظریة الخلیلیة الحدیثة«عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -2
عبد الرحمن الحاج صالح، العلاج الآلي للنصوص العربیة والنظریة اللغویة مبادئ وأفكار صادرة عن ینظر -3

.89.، ص1.ج ،اللسانیات العربیةوث ودراسات في بح، التجربة في المیدان
بحوث ودراسات في ة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب،عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیث-4

.251.، ص1.ج اللسانیات العربیة،
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مجموع الحروف الأصلیة والزائدة مع حركاتها وسكناتها كل «»:الحاج صالح«ویعرفه 

أي الحروف الأصلیة للكلمة مع حروفها الزائدة. ، 1»في موضعه

Generatorوقد ترجمه إلى اللغة الإنجلیزیة بـ" Pattern"أما الفرنسیة فـ ،"Schème

générateur".

بتركیب عملیتین: عملیة تجریدیة تؤدي إلى فئة یحصل »الحاج صالح«فالمثال حسب 

فیحصل بناء معین مشترك یسمى مثالا، فعن ،تسلط علیها هي نفسها عملیة أخرى ترتیبیة

طریق المثال یتحصل لدینا العناصر الأصلیة وهي الفاء، والعین، واللام، وعلى هذا الأصل 

،المادة الواحدة بشتى الأوزانالتي تجرى على،یمكن إجراء عملیات تحویلیة وهي التصاریف

مجموع الرموز المرتبة التي «وهذا یتم بكیفیة ریاضیة، فمفهوم المثال یطلق على ،أي المثل

».تمثل بها بنیة الباب

) للواقع غایته وفائدته، الجمع في باب واحد بین Simulationفالمثال إذا تمثیل علمي (

.2صیغتها المشتركة لا صفتها الذاتیة فقطعناصر مختلفة بالكشف عن أهم شيء فیها وهي 

المثال هو مفهوم یعم كل اللغة أي یوجد في جمیع «إلى أنّ »الحاج صالح«یذهب 

بل موجود ،خاصا بمستوى واحد من مستویات اللغةفهو لیس ، 3»مستویاتها الدالة على معنى

ب، وما بینهما وهو في كلّ المستویات في أدناها كمستوى الكلمة، وفي أعلاها مستوى التركی

.مستوى اللفظة

بة في عبد الرحمن الحاج صالح، العلاج الآلي للنصوص العربیة والنظریة اللغویة مبادئ وأفكار صادرة عن التجر -1

.90.، ص1.ج ،وث ودراسات في اللسانیات العربیةالمیدان، بح
وث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، بحینظر -2

.319،320. ص.، ص1.ج ،العربیة
ث ودراسات في حو بعبد الرحمن الحاج صالح، تقریر حول مستلزمات بناء قاعدة آلیة للمفردات العربیة، -3

.106.، ص1.ج ،اللسانیات العربیة
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وهو شيء صوري كله مُثُلّ لأنّها الصیغ والرسوموالنحو «ویضیف على هذا بقوله:

)Formal(1»التي تبنى علیها كل وحدات اللغة إفرادا وتركیبا.

مفهوم القیاس:-4

إذ كثر مجیئه على ألسنة العلماء ،یعتبر القیاس مبدأ أساسي عند النحاة الأوائل

باعتبار أن جمیع العلوم الإسلامیة تقوم علیه.،وهذا للمكانة الهامة التي یحتلها،المسلمین

حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في «یعرف القیاس عند النحاة على أنه:

، فهي الوسیلة التي یعتمدون علیها للحفاظ على النظام 2لة النحو، فالقیاس معظم أد»معناه

ما قیس على كلام العرب «»:ابن جني«اللغوي العربي قیاسا على كلام العرب الفصیح لقول 

.3»فهو من كلام العرب

ما یثبته العقل من انسجام وتناسب بین بعض «فیحدده بأنّه:»الحاج صالح«أما الأستاذ 

والعلاقات التي تربطها، ومن جهة أخرى ما یثبته من تناسب بین العملیات العناصر اللغویة،

.4»المحدثة لتلك العناصر على شكل تفریعي أو تولیدي (من الأصول إلى الفروع)

ویحصل القیاس في النحو العربي بناءً على العملیة المنطقیة الریاضیة التي سماها 

، أو كلام باستعمال مواد أولیة هي كالمعطیاتالأستاذ التفریع من الأصل، وهو بناء كلمة 

ث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب، بحو -1

.251.، ص1.ج ،اللسانیات العربیة
جامعة ، 11.، ع4.، مجلة التعلیمیة، مج»ة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرةالنظریة الخلیلی«فتیحة عویقب، -2

.225.م، ص2017معسكر، الجزائر، 
.114.م، ص1952، 2.، المكتبة العلمیة، مصر، ط1.محمد علي النجار، ج.ابن جني، الخصائص، تح-3
.27.، ص»نهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیةفي الأثر اللسانیات «عبد الرحمن الحاج صالح، -4



الحدیثةالخلیلیةالنظریة في والاستعمالالوضعثنائیةالأولالفصل

38

واحتذاء صیغة الباب الذي ینتمي إلیه العنصر المحدث، وهذا التفریع لا یجوز إلا إذا أطرد 

.1أي على الصیغة الغالبة في الباب والاستعمال معا،وإذا لم یطرد فیقاس على الأكثر،الباب

وهذا  ،هما وحمل الشيء في الحكمومن هنا فالقیاس هو حمل شيء على شيء لجامع بین

) وتطبیق Bijectionالحكم هو الذي یسمى في المنطق الریاضي تطبیق النظیر على النظیر(

والقیاس مجموعة على مجموعة حتى یظهر تطابق في البنیة بین مجموعتین على الأقل، 

.2»الخلیل«لى الوجود في زمن إكمفهوم ریاضي منطقي ظهر 

إلى أنّ القیاس العربي الأصیل یتجاوز القیاس »صالحالحاج«ویشیر الأستاذ 

أي باكتشاف الصفات ،باعتبار هذا الأخیر یقتصر على التحدید بالجنس والفصل،الأرسطي

Traitsالممیزة ( pertinent في حین أنّ النحاة العرب لم ینصب اهتمامهم على الوحدات ،(

بل ،الي فإنّهم لم یكتفوا بعملیة الاشتمالوبالت،اللفظیة في ذاتها ولغرض تشخیصها بأوصافها

.3أو حمل عنصر على عنصر آخر،تجاوزوها بإجراء الشيء على الشيء

مفهوم التفریع:-5

لقد عرف هذا المفهوم اهتماما كبیرا لدى العلماء العرب القدامى سواء في العلوم الفقهیة 

الدینیة أم في العلوم اللغویة، باعتباره الأساس الذي تقوم علیه علوم العربیة جمیعا، وفي هذا 

وم إنّه المفهوم الذي ینبني علیه النحو العربي كله، بل وعل«...»:الحاج صالح«یقول الأستاذ 

.4»العربیة كلها... 

وث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، بحینظر -1

  .323.ص ،1.، جالعربیة
.89، 88ص. .، ص»لنظریة الخلیلیة الحدیثةا«عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -2
وث بحالعربي،العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في ینظر -3

  .212.ص، 1.، جودراسات في اللسانیات العربیة
، وث ودراسات في اللسانیات العربیة، بحالأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، -4

  .171ص.، 1ج.
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وهو مفهوم قریب من مفهوم التحویل في النظریة التولیدیة التحویلیة، غیر أنّه في 

Noamتشومسكينوام «، فهو عند 1النظریة الخلیلیة الحدیثة تحویل عربي أصیل أعمق وأدق

Chomsky«تفریعي، أما عند الخلیلیین فالعمل عكس ذلك، فهو تركیبي-عمل تحلیلي-

أمر طبیعي كونهم ینطلقون في عملهم من »الحاج صالح«ریعي، وهذا كما یقول الأستاذ تف

على عملیة -كما فعل الخلیل وسیبویه -أصغر مما یُتخاطب به مفردا، ویعتمدون في ذلك 

.2تفریعیة أو تحویلیة واحدة وهي الزیادة على الأصل وهي تخضع لقواعد معینة

أي المثل التي تفرع علیها الفروع، فأعرف هذه ،الإجرائیةومفهوم التفریع مرتبط بالحدود

عن هذا المفهوم »الحاج صالح«، ویعبر الدكتور 3المثل وأشهرها هي الموازین الصرفیة

تحویل یخضع لنظام من القواعد، والتفریع بالتالي له مقابل وهي الحركة العكسیة «بقوله:

ریاضیة تحویلیة تقوم على الزیادة على الأصل، بمعنى ، ومنه فالتفریع هو عملیة 4»للتفریع...

أي نواة أو أصل قابل للزیادة على الیمین وعلى الیسار.

فنجده على مستوى الإفراد وعلى ،إن مفهوم التفریع ینطبق على مستویات اللغة جمیعا

تضاف إلى الكلمة المفردةمستوى التركیب، ففي المستوى الأول یمثل بنیة الكلمة، فقد

تنقل الكلمة الأصل مثلا من العموم ،التي تكون بمثابة نواة أو جذر معاني جدیدة-الأصل -

إلى التخصیص، ومن الإفراد إلى الجمع، ومن التذكیر إلى التأنیث... وغیرها، كما تضیف 

كما هو الحال مع المشتقات.،بعض اللونیات المعنویة إلى المعنى الأصلي

كلیة الآداب ، 25.مجلة التواصل، ع، »علیمیة للنظریة الخلیلیة الحدیثةالكفایة العلمیة والت«یحي بعیطیش، ینظر -1

  .79.صم، 2010واللغات، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
باللغة عبد الرحمن الحاج صالح، دور النظریة الخلیلیة الحدیثة في النهوض بالبحوث الحاسوبیة الخاصة ینظر -2

  .83.ص ،2ج.، ث ودراسات في اللسانیات العربیةالعربیة، بحو 
، وث ودراسات في اللسانیات العربیة، بحالأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، -3

  .171ص.، 1ج.
ث ودراسات بحو العربي،العالم ي عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة ف-4

  .217.ص ،1، ج.في اللسانیات العربیة
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حیث تضاف إلى نواة الجملة الأصل مباني ،اني فیتجسد في بنیة الجملةأما المستوى الث

كباب التوكید أو الحصر أو التخصیص، كما تكون بالزیادة والحذف، ،تقابلها زیادة في المعنى

.1وبالتقدیم والتأخیر وغیر ذلك

مفهوم الزمرة:-6

Unتكوّن جملة العملیات التحویلیة التفریعیة مجموعة ( ensemble( بالمعنى

)، أما في النحو Groupeالریاضي، وهذه المجموعة من التحویلات یطلق علیها اسم الزمرة (

Cyclicالخلیلي فیصطلح عیها باسم الزمرة الدائریة ( groupe(. ففي اللغة العربیة الزمرة هي

اف هنا یعنى بالاسم النواة أو الأصل، مع ما یض»صالحالحاج«التي توّلد الاسم، والأستاذ 

.2إلیها من الزوائد أي ما یدخل ویخرج علیه یمینا ویسارا

مفهوم العامل:-7

تعتبر نظریة العامل أو العمل النحوي من النظریات العربیة الأصیلة، فهي الفكرة 

الأصیلة لا سیبل  ةالجوهریة التي تأسست علیها نظریة العرب، وكغیرها من المفاهیم العربی

ومن تابعهما فهي نظرة تجاهلتها تماما النزعة »سیبویه«و »الخلیل«أیضا لوجوده إلا عند 

.3هاتأثروا بالذینالبنویة الغربیة، ونبذها أیضا المحدثون من العرب 

كن ما اتفقت الآراء حول ماهیة العامل في علم العربیة منذ القدم، لو لقد تعددت الأقوال 

، أما في اللسانیات 4»، وحرفما أثر في آخر الكلمة من اسم، وفعل«علیه جمیعا هو أنّه:

.80، 79ص. .، ص»خلیلیة الحدیثةالكفایة العلمیة والتعلیمیة للنظریة ال«یحي بعیطیش، ینظر -1
عبد الرحمن الحاج صالح، دور النظریة الخلیلیة الحدیثة في النهوض بالبحوث الحاسوبیة الخاصة باللغة ینظر -2

  .86.ص ،2ج.، وث ودراسات في اللسانیات العربیةالعربیة، بح
، وث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي الأصیل، بحینظر -3

  .288.ص ،1ج.
لنیل شهادة ، أطروحة-محاولة سبرها منهجا وتطبیقا–شفیقة العلوي، نظریة تشومسكي في العامل والأثر -4

.7.م، ص2002دراسات لغویة، جامعة الجزائر، صصالدكتوراه، تخ
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العنصر اللغوي الذي یؤثر لفظا ومعنى «أنّه:»الحاج صالح«الخلیلیة الحدیثة فیرى الأستاذ 

العنصر اللغوي «له هو:، وفي قول آخر 1»على غیره كجمیع الأفعال العربیة وما یقوم مقامها

علامات الإعرابیة في الذي یتحكم في التركیب فیعمل فیه الرفع والنصب، فهو الذي یحدد ال

.2»التركیب

ومن هذا نخلص إلى أنّ العامل هو وحدة لغویة أو عنصر لغوي تؤثر في التركیب أو 

الجملة، فالحركات الإعرابیة التي تظهر على أواخر الكلمات في هذا التركیب یُحدثها هذا 

ما سببه العامل.العامل إما رفعا أو نصبا،  وكذا أي تغییر سواء مبنى أي لفظا، أو معنى إنّ 

إنّ العامل في النظریة الخلیلیة الحدیثة یربط ربط تبعیة بالبنیة التركیبیة للجملة، فعلیة 

كانت أم اسمیة، فهو المحرك الحقیقي لعناصرها والضابط لترتیبها ولعلاقاتها، المحدد لوظائفها 

هذه المعادلة »الحاج صالح«، ویقدم الأستاذ 3التركیبیة ولإسناد الحركات الإعرابیة المناسبة لها

:4كملخص لمفهوم العامل

خ±]2م±)1( ع            م[

حیث:

.ع = العامل

المعمول الأول.1م =

،1ج.، وث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي الأصیل، بح-1

  .288.ص
2- Abderrahmane Hadj- Salah, Linguistique Arabe et linguistique générale Essai de

méthodologie et d’épistémologie du ilm al – Arabiyya, Thèse d’état, Sorbon, Paris,

1979, T2, p.199.
  .80ص.، »الكفایة العلمیة والتعلیمیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة«یحي بعیطیش، -3
في ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب، بحوث ودراسات -4

.254، ص1، ج.اللسانیات العربیة
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 الترتیب الواجب، یربط المعمول الأول بعامله ربط تبعیة، بحیث لا یمكن لهذا

الأخیر التقدم علیه.

.القوسان یجمعان الزوج المرتب :(  )

المعمول الثاني.2م =

.المعقوفتان فللوحة التركیبیة الصغرى :[ ]

±.إشارة إلى تواجد العامل الثاني أو عدمه

.خ = عنصر مخصص، أو العنصر غیر الأساسي

.سهم یشیر إلى أن المعمول الثاني یمكن أن یتقدم على المعمول الأول وعلى معموله

:1الأركان، فیشملإنّ مفهوم العمل في النحو العربي ثلاثي 

وهو الذي یحدث الأثر في آخر الكلمة، فتعاقبت علیها حركات متنوعة باختلاف العامل:-

، كما أنه یحدد العلاقات التركیبیة بین عناصر الجملة.-أي العامل-العنصر المؤثر 

وهو المتأثر أي المنفعِل.المعمول:-

وهو علامة التأثیر أي أمارته الظاهرة على أواخر الكلم.الإعراب:-

:2نیقسم النحاة العرب العامل إلى نوعی

:ما كان ظاهرا وأثر نحویا كالنواسخ والأفعال.عامل لفظي

:ما لم یظهر في التركیب وأثر دلالیا كالابتداء. عامل معنوي

ة واحدة، أو تركیبا بأكمله كما یجيء العامل بسیطا أو مركبا، كأن أن یكون حرفا، كلم

.8، ص.-محاولة سبرها منهجا وتطبیقا–ینظر شفیقة العلوي، نظریة تشومسكي في العامل والأثر -1
، مجلة حولیات »ثة والربط العاملي لنوام تشومسكينظریة الخلیلیة الحدیالعامل بین الینظر شفیقة العلوي، -2

.7م، ص.2007، مستغانم، الجزائر، 7التراث،ع.
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"الجو ممطر"، و"كان الجو ممطرًا"، "حسبت الجو ممطرًا"، و"أعلمت محمدًا الجو نحو:

.1ممطرًا"

تتعدد الأشكال التي یكون علیها العامل، فقد یكون فعلا غیر ناسخ، أو إنّ وأخواتها، أو و 

أو اسما لفعل أن یكون مبتدأ وعامله الابتداء، اسما یعمل عمل فعله، أما المعمول الأول فیمكن 

ناسخ أو اسما لأحد الحروف الناسخة، أو فاعلا لفعل غیر ناسخ، في حین یكون المعمول 

كما یمكن أیضا أن یكون المعمول الأول و المعمول الثاني كلمة ، الثاني خبرا، أو مفعولا به

.2واحدة أو تركیب

یعتمد العلماء العرب هنا أیضا على المنهجیة العلمیة التي عرفوا بها، فینطلقون من 

العملیات الحملیة الإجرائیة أي حمل الشيء على الشيء وإعطائه حكمه إذا جمعهما جامع، 

فیحملون أقل الكلام مما هو أكثر من لفظة وینطلقون من جملة بسیطة من عنصرین نحو: زید 

.3الزوائدها على جمل تتضمن هذه النواة مع "منطلق" ثم یحملون

»الحاج صالح«سماها الأستاذ ، احترام مجموعة من الشروطتستوجب نظریة العامل 

:4قوانین نظریة العامل، وتتلخص في ما یلي

التركیب الاسمي -ینظر بودلعة حبیبة لعماري، النظریة الخلیلیة الحدیثة وكیفیة توظیفها في تدریس اللغة العربیة -1

-2001مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانیة، الجزائر، ، -نموذجا 

  .89ص.م، 2002
وث العربي، بحالعالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في ینظر -2

.224، 223.صص.  ،1، ج.ودراسات في اللسانیات العربیة
وث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، أول صیاغة للتراكیب العربیة: نظریة العمل العربیة، بحینظر -3

.309،310.صص.  ،1، ج.اللسانیات العربیة
،1، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویه، بحینظر -4

.299، 298.ص
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حیث یستحیل تقدیم المعمول امتناع تقدیم المعمول الأول على عامله:-1

، فإذا قدم محتواه تغیرت »أول ما تشغل به الفعل«»:سیبویه«ومن هذا قول ،الأول على عامله

.بنیة الجملة (دون معناها الوضعي) نحو: قام عبد االله، وعبد االله قائم

وهنا یجوزتقدیم المعمول على عامله، ولكن لیس جواز التقدیم والتأخیر: -2

، وهنا توجد حالتین:المعمول الأول بل المعمول الثاني

ى المعمول الأول، مثل: كان ممطرا الجو.تقدیم المعمول الثاني عل-

تقدیم المعمول الثاني على كل العناصر، نحو: ممطرًا كان الجو.-

) یؤدي إلى تغیر البنیة وبالتالي فـ"زید قام" هو 2، م1وعلیه فإنّ تغیر العناصر (ع، م

والثاني تركیب تفریع عن "قام زید"، فهما تركیبان مختلفان من حیث البنیة، فالأول تركیب فعلي 

اسمي، ومتفقان من حیث المعنى، وعلیه فإنّ الأشكال التي تأتي علیها البنیة العربیة هي:  {ع، 

}1، ع، م2}، { م1، م2}، {ع، م2، م1م
1.

یكوّن العامل والمعمول الأول والمعمول الثاني العناصر المخصصات:-3

علیها عناصر أخرى أساسیة تتبعها ولا الأساسیة للجملة أي النواة الثابتة، وعلیه یمكن أن تدخل 

تة عناصر بیمكن أن تدخل على النواة الثا»الحاج صالح«یبنى علیها وإنّما تخصصها، یقول 

أخرى زائدة قابلة للتقدیم والتأخیر وهي عناصر التخصیص لفظا ومعنى، وتسمى فضلة باعتبار 

لأنّه ،بالبنیة التركیبیة هي علاقة وصلأنّها تأتي بعد المسند والمسند إلیه، والعلاقة التي تربطها

یجوز حذفها فهي تدخل وتخرج دون أن تؤثر في التركیب، وهذه الزوائد على النواة اللفظیة هي: 

وث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، أول صیاغة للتراكیب العربیة: نظریة العمل العربیة، بحینظر -1

  .312.ص ،1، ج.اللسانیات العربیة
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الحال، التمییز وذلك مثل: "طاب زید نفسا"، و"عشرون درهما"، والمفاعیل (المفعول معه، 

.1لأجله، المطلق)، وكذا الظرف والمستثنى المنصوب فقط

، -رحمهم االله-وأصحابه »الخلیل بن أحمد«إنّ نظریة العامل هي من أروع ما أبدعه 

حول الظواهر اللغویة، معلوماتاللها دور عظیم في تطویر وأخطر النظریات التي سیكون

وهذا راجع إلى إمكانیة استغلالها في معالجة النصوص بالحاسب، حیث یستطیع بها اللغوي أن 

یفیات وأنجعها في التراكیب المعقدة التي تتداخل فیها العناصر اللغویة، لأنّه یمثل بها أبسط الك

تصوغ التركیب في قالب ریاضي دقیق یرتقي بها من مستوى مادي معقد إلى مستوى صوري 

مجرد قابل للصیاغة، وبالتالي قابل للاستخدام في الحاسبات الالكترونیة، فهي إذا أكثر 

.2لصیاغة الریاضیة وأوفقهاالنظریات العلمیة طواعیة ل

ثانیا: المصطلحات المركبة:

حد الانفراد واللفظة:-1

ینطلق النحاة الأوائل في تحلیلهم للغة من "الاسم المفرد"، باعتباره النواة والأصل الذي

ر أو على هذا المفهوم مصطلح الاسم المظه»الخلیل«تفرع عنه أشیاء أخرى، وقد أطلق 

إنّه لا یكون اسم مظهر على حرف أبدًا لأنّ المظهر «:»سیبویه«المضمر على حدّ قول تلمیذه 

، من هذا المنطلق نلحظ أنّ منطلق التحلیل 3»یسكت عنده ولیس قبله شيء ولا یلحق به شيء

عند النحاة المتقدمین إنّما هو هذا الذي اصطلحوا عیه بالاسم المظهر، فهو أقل ما ینطق به 

،1، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیةبحعبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویه، ینظر -1

.299،300.ص
، ات العربیةصالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي الأصیل، بحوث ودراسات في اللسانیعبد الرحمن الحاج ینظر -2

  .288.ص ،1ج.
، مكتبة الخانجي، 2سیبویه، الكتاب، تح. عبد السلام محمد هارون، ج.أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -3

  .304.ص م،1988، 3القاهرة، ط.
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مما ینفصل فیُسكت عنده، فلا یلحق به شيء، أو یُبْتَدَئ فلا یسبقه شيء، أي لیس قبله شيء 

.1ولا بعده، فهو الاسم الذي ینفصل ویبتدئ، وهي صفة الانفراد

هنا إلى أنّ كل الوحدات اللغویة التي تتفرع عن هذا »الحاج صالح«ویشیر الأستاذ 

الاسم المظهر لا یمكن لما في داخله أن ینفرد، بمعنى لا یمكن تجزيء هذه الوحدة المتفرعة 

هذه النواة "بالاسم »سیبویه«عنه فهي بمنزلته، ومنه جاءت تسمیة النحاة الأولون وعلى رأسهم 

اسم "اللفظة" »الرضي«و »ابن یعیش«في حین أطلق علیها المفرد"، و"ما بمنزلة الاسم المفرد"،

Laبـ(»الحاج صالح«وترجمها الدكتور  lexie(2.

بناءً على هذا المفهوم فإنّ العبارات التالیة: "رجل"، "الرجل"، "مع الرجل"، "رجل الغد"، 

أبوه أمس في "الرجل الذي قام أبوه"، "رجل قام أبوه أمس"، و"الرجل الطویل القامة الذي قام 

الصباح الباكر"... وغیرها، كل واحدة من هذه العبارات هي بمنزلة الاسم المفرد أي "لفظة" لا 

.3كلمة

Unitéوحدة لفظیة («واللفظة هي  Sémiologique لا یحددها إلاّ ما یرجع إلى (

Unitéاللفظ، وهو الانفصال والابتداء، ووحدة إفادیة ( Communicationnelle یمكن )، لأنّها

أن تكون جملة مفیدة، وعلى هذا فاللفظة تحتل مكانا یتقاطع فیه اللفظ مع المعنى، أو البنیة 

.4»بالإفادة 

وث الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في الوطن العربي، بحعبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة ینظر -1

.219.، ص1، ج.ودراسات في اللسانیات العربیة
.الصفحة نفسها،نفسهالمرجعینظر -2
.35.، ص»أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة«عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -3
وث ودراسات بحالعربي، العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في -4

  .219.ص، 1، ج.في اللسانیات العربیة
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یحمل النحاة اللفظة على غیرها من المثل والنماذج التي هي أوسع منها، فلاحظوا أنّها 

معنى أن تنفرد فیها تقبل زیادات قبلیة وبعدیة، أي الزیادة یمینا ویسارًا دون أن تفقد وحدتها، ب

أجزاؤها، ولا یمكن أن یوقف على جزء منها فلا تخرج عن كونها "لفظة"، أي قطعة واحدة.

:1لقد سمى النحاة هذه الزیادات "بالتمكن"، ولاحظوا أنّ هذا الأخیر درجات هي كالآتي

ویتمثل في اسم الجنس المتصرف.المتمكن الأمكن:-1

ویتمثل في الممنوع من الصرف.المتمكن غیر الأمكن:-2

ویتمثل في الاسم المبني.غیر المتمكن ولا أمكن:-3

الغربیة إنّ مفهوم اللفظة وكباقي المفاهیم العربیة الأصیلة تجهلها تماما اللسانیات 

لأنّها لا تعرف في وضعها الحالي إلاّ الوحدات المقطعیة الصوتیة التي لها بدایة الحدیثة، 

، أمّا الوحدات القابلة للامتداد أو التقلیص جسمیا    وذلك مثل الكلم المفردةونهایة ولیس غیر

فلا سبیل إلى وجودها عند الغربیین ومن تبعهم، ولا -»سیبویه«و »الخلیل«كما یتصوره -

.2عند المتأخرین من النحاة العرب

الموضع والعلامة العدمیة:-2

لقد كثر استعمال النحاة القدامى لمفهوم الموضع، ولا أدل على ذلك من العبارات الآتیة: 

.»في موضع ابتداء«، »موضعه موضع اسم منون«، »هذا موضع لا یدخله ...«

فالموضع هو من أهم ما وضعوه من المفاهیم العلمیة، ویقصد به المكان الذي تحتله 

ي مفهوم الحدّ أو المثال لقول الأستاذ                             بعض الوحدات أو العناصر اللغویة ف

  .220.صینظر المرجع السابق، -1
التراث الخلیلي، ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، مستقبل البحوث العلمیة في اللغة العربیة وضرورة استثمار-2

.50، ص.2، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیةبح
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، وعلیه 1»الموضع هو الحیز في البنیة الذي یمكن أن یشغله عنصر معین«:»الحاج صالح«

فكل كلمة في تركیب ما تحتل موضعا معینا.

نتقال فهذه المواضع التي تحتلها الكلم هي خانات تحدد بالتحویلات التفریعیة، أي الا

من الأصل إلى مختلف الفروع، وهو ما أسماه النحاة العرب بالتحویل الطردي، أو بردّ الشيء 

إلى أصله فیكون التحویل عكسیا، فهذا التحویل یخضع لنظام من القواعد والتفریع بالتالي له 

و فروع مقابل وهي الحركة العكسیة، فكل كیان لغوي بالنسبة للنحاة إما أصل تتفرع عنه زوائد، أ

.2تبنى على أصل، وبالتالي تعود إلى أصولها

وعلى الرغم من الاختلاف الكائن بین العبارات التي تظهر بالتحویل التفریعي في داخل 

المثال المولد للفظة من حیث الطول والقصر، إلاّ أنّها تُّعَدُ عبارات متكافئة باصطلاح 

وقصر اللفظة لا یخرجها عن كونها ، فطول3الریاضیات، وذلك لا یخرجها عن كونها لفظة

كل فرع مساوٍ للأصل ولفروعه، فكل «:»سیبویه«لفظة بل هي عبارات متساویة على حدّ قول 

.4»واحد منها هو اسم واحد مهما بلغ طوله

یتحدد بها –»الحاج صالح«كما یقول الأستاذ –إنّ هذه العملیات التحویلیة والعكسیة 

و الحدّ، وخلو الموضع أو المكان من العنصر یعنى الخلو موضع كل عنصر داخل المثال أ

عبد الرحمن الحاج صالح، العلاج الآلي للنصوص العربیة والنظریة اللغویة مبادئ وأفكار صادرة عن التجربة في -1

  .92ص. ،1وث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.بحالمیدان،
وث العربي، بحالعالم ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في -2

.217، ص.1، ج.ودراسات في اللسانیات العربیة
  .221.صالمرجع نفسه، ینظر -3
الحاسوبیة الخاصة باللغة عبد الرحمن الحاج صالح، دور النظریة الخلیلیة الحدیثة في النهوض بالبحوث نقلا عن-4

  .86.ص ،1ج. ،ث ودراسات في اللسانیات العربیةالعربیة، بحو 
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فیسمیه "بالعلامة العدمیة" »الحاج صالح«، أما الأستاذ »سیبویه«من العلامة أو تركها عند 

)Expression zéro(1.

العلامة العدمیة بأنّها كل ما یدل على معنى مع ثبوته »خولة طالب الإبراهیمي«وعند 

في اللفظ، أي تعنى أنّ الكلمة موجودة بمعناها، ولكنها مختفیة غائبة في مظهرها اللفظي 

.2المحسوس، ویظهر ذلك عند مقابلتها بغیرها في الاستبدال إذ یظل موقعها فارغا

ة الحدیثة بالتعریة من العوامل یعرف مصطلح "العلامة العدمیة" في الدراسات اللسانی

"، ومن أمثلة ذلك: ∅اللفظیة، ویرمز لها بـ "

عالمة". -عالمتقابلها علامة ظاهرة في المؤنث "علامة التذكیر العدمیة -

علامة المفرد العدمیة تقابلها علامة ظاهرة في التثنیة والجمع.-

.3ت لفظیة ظاهرةعلامة الابتداء العدمیة (التجرد من العوامل) تقابلها علاما-

الانفصال والابتداء:-3

ینطلق النحاة العرب في تحلیلهم للمدونة اللغویة العربیة من واقع اللفظ وواقع الخطاب 

في الوقت نفسه، فینظرون في الكلام الطبیعي أي في المخاطبات العادیة، فوجدوا أنّ أقل ما 

#كتاب #یمكن أن ینطق به من الكلام المفید بالنسبة لكلامهم هو قطعة صوتیة نحو قولنا: 

طعة مماثلة كجواب لسؤال: ما بیدك؟ مثلاً، وهذه القطعة هي في الوقت نفسه كلام مفید أو أيّ ق

حوث ، بالعربيالعالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في ینظر -1

  .222.ص ،1ج. ،ودراسات في اللسانیات العربیة
  .92.ص ،م2006، 2دار القصبة، الجزائر، ط.خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ینظر -2
العربي، بحوث ودراسات العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في -3

  .222.ص ،1في اللسانیات العربیة، ج.
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وقطعة لفظیة، لا یمكن أن یوقف على جزء منها مع بقاء الكلام مفیدًا، وهذا ما اصطلحوا علیه 

.1"ما ینفصل ویبتدئ"

تحلیلاتهم وهذا یعنى أنّ النحاة العرب الأولون لا ینظرون إلى الجملة ولا الكلمة في 

اللغویة، وإنما ینطلقون من أصغر وحدة بحیث لا یمكن أن تنحل وتجزأ، فهي تشكل كلاما 

مفیدًا.

أنّ القطعة أو الوحدة »الحاج صالح«ویقصد بمفهوم الانفصال كما ورد عند الأستاذ 

اللغویة من الكلام یمكن أن ینطق بها مفردة لا یأتي بعدها شيء، أما الابتداء فیعنى أنّ 

.2العنصر اللغوي لا یسبقه شيء

وهذا یحیل إلى أنّ كل وحدة لغویة قابلة للانفصال عما قبلها أو ما بعدها عن 

الوحدات، وكل وحدة منها یمكن الابتداء بها أو الوقوف علیها حسب موقعها من الكلام، ویشیر 

:3، وهيإلى وجود ثلاثة أصناف من الوحدات في اللغة العربیة»صالح بلعید«الدكتور 

مثل حرف الجرّ "إلى" ، وحدات یبتدأ بها فتنفصل عمّا قبلها ولا یوقف علیها

في: "ذهب عمر إلى المدرسة".

،أي أنّها تنفصل عما بعدها، مثل: الضمیر وحدات لا یبتدأ بها ویوقف علیها

"كتابُنَا".المتصل بالاسم أو الفعل كـ"تاء" الفاعل و"نا" المضاف إلیه وذلك نحو: "خَرَجَتْ"، 

ویوقف علیها فهي منفصلة عمّا بعدها، مثل: ،وحدات یبتدأ بها فتنفصل عما قبلها

عبارة "سعید" في جواب لسؤال: "من دخل؟".

ث ودراسات في بحو عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب، ینظر -1

  .249.ص، 1ج. ،اللسانیات العربیة
عبد الرحمن الحاج صالح، دور النظریة الخلیلیة الحدیثة في النهوض بالبحوث الحاسوبیة الخاصة باللغة ینظر -2

  .82.ص، 2، ج.عربیةوث ودراسات في اللسانیات البحالعربیة، 
.110.صالح بلعید، اللغة العربیة العلمیة، صینظر -3
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الأصل والفرع:-4

قام النحو العربي خاصة وعلوم العربیة عامة على مفهومي الأصل والفرع                      

النحو وإنّما في أكثر كتب التراث، فهما من أركان الفكر نصادفهم لیس فقط في كتب «حیث 

في الكتاب »سیبویه«، فكثیرا ما یستعمل النحاة كلمتي الأصل والفرع فنجد 1»العلمي العربي

، فهما من المفاهیم الأساس التي بني علیها الفكر 2»لأنّ الأسماء كلها أصلها التذكیر«یقول:

النظام اللغوي كله أصولا وفروعا.»سیبویه«و »الخلیل«النحوي العربي الأصیل، حیث جعل 

والأصل عند العرب الأوائل هو منطلق كل تحویل فهو ما یبنى علیه ولم یبن على 

غیره، وهو الشيء غیر المسبب الثابت المستمر لأنه یوجد في جمیع فروعه مع زیادة، وعلیه 

ك لا یحتاج إلى علامة لیتمایز عن فهو یستقل بنفسه أي یمكن أن یوجد في الكلام وحده، لذل

Marqueفروعه فله العلامة العدمیة ( zéro(3.

وكما فهمه عن النحاة المتقدمین یقصد »الحاج صالح«ومن هنا نستنتج أنّ الأصل عند 

به العنصر اللغوي الذي لا یمكن أن ینحل ویجزئ أو یوقف على جزء منه، فهو النواة والمركز 

 زیادة فیه، وعلى هذا فهو یستقل بنفسه باعتباره یتواجد وحده في والأساس الثابت الذي لا

  الكلام.

، 1، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیةبحعبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي الأصیل، -1

  .286.ص
.22.، ص1.سیبویه، الكتاب، ج-2
ث بحو العربي،العالم عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في ینظر -3

.217.ص ،1ج. ،ودراسات في اللسانیات العربیة
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، بمعنى هو الأصل مع 1»الأصل مع زیادة أي شيء من التحویل«أما الفرع عندهم فهو:

زیادة أو نقصان، ومنه فالفروع هي متغیرات متعددة غیر ثابتة، ووجودها متعلق بوجود الأصل 

جهة أخرى.من جهة، وبصفاتها الذاتیة من

ویتم الحصول على هذا الفرع عن طریق التحویل الذي یخضع لنظام من القواعد، وهذا 

التحویل هو ما یعرف بالتفریع، وهو نوعان: تحویل طردي بالانتقال من الأصول إلى الفروع، 

أو تحویل عكسي بردّ الفروع إلى أصولها، فكل كیان لغوي عند النحاة إما أصل یبنى علیه 

.2أو فرع ینبني على أصل أو أصولغیره، 

والملاحظ في هذا أنّ مفهومي الأصل والفرع ینطبقان على مستویات اللغة جمیعها، 

فللكمة أصول وفروع وهو الذي یتجسد في الاشتقاق، وللفظة أیضا أصول وفروع یُتحصل علیها 

حذف، القلب، من خلال التصریف، وهي عملیات تحویلیة تُجرى على اللفظة نحو: الزیادة، ال

التأخیر، التقدیم... وغیرها، أما التراكیب فأقلها عناصر تُعدّ أصولاً لما هو أكثر منها بنفس 

.3العملیات، لكن بتسلیطها لا على الحروف بل على الكیانات الدالة، ودائما على مثال سابق

:4وهذه بعض الأمثلة عن الأصول وفروعها

  رعـــــالف  لــــالأص  رعـــــالف  لــالأص

المصغرالمكبرالمؤنثالمذكر

المعرفةالنكرةالمثنى / الجمعالمفرد

عدم التصرفالصرفالمضارع / الأمرالماضي

.الصفحة السابقة، المرجع السابق-1
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجعینظر -2
وث ودراسات في اللسانیات العربي والعلاج الحاسوبي للغات، بحعبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو ینظر -3

  .321.ص، 2، ج.العربیة
.70.صالح بلعید، مقالات لغویة، صینظر -4
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الحركة والسكون:-5

لقد نال الجانب الصوتي في اللغة العربیة نصیبا وافرًا من النظر والدرس عند العلماء 

والاجتهادات المتناثرة هنا وهناك في أعمالهم عند تجسد في تلك الإشارات الأوائل، والذي

معالجة أصوات لغتهم، فقد تمكنوا من وصفها ووضع قواعد وقوانین لتلك الأصوات وخصائصها 

بملاحظاته الذاتیة عندما »أبو الأسود الدؤلي«ح ذلك فیما فعله وعلاقتها مع بعضها، ویتض

صیة الحركات القصیرة عندما قال بادر إلى إعراب القرآن الكریم، حیث أشار إلى خا

سأقرأ القرآن فإذا فتحت شفتي بالحرف فضع نقطة فوقه، وإن كسرتها فضع نقطة تحته، «لكاتبه:

.1»وإن ضممت شفتي فضع نقطة فوقه عن شماله

الذي یعدّ جهده نقطة تحول في الدرس الصوتي العربي، حیث تمثل »الخلیل«جاء ومن ثمة

وذلك بتغییره إلى »أبي الأسود«ز للحركات الإعرابیة، فطوّر نقط نشاطه في وضع رمو 

وللضم واوًا صغیرة فوق جعل للفتح ألفًا مائلة فوق الحرفعلامات أكثر دلالة على الإعراب، ف

.2الحرف أیضا، وللكسر یاءً صغیرة تحت الحرف وللتشدید شینًا صغیرة

الحركة یبقى غامضا في أذهان الكثیر من اللغویین عربا إلاّ أنّ مفهومهذه الجهود رغم  

كانوا أم غربا، ممن لم یتجرد بعد من التصورات القدیمة التي ورثها عن الحضارة الیونانیة من 

إلى عدم تمییز هؤلاء بین الحركة كصوت «، ویرجع هذا الغموض 3إدراك فحواها وفهمها

،219م، ص. ص.2000ع، القاهرة، (د.ط)، صوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیلأكمال بشر، علم ا-1

220.
اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، دار مكتبة الحیاة، بیروت، محمد حسین آل یاسین، الدراسات ینظر -2

.55.م، ص1980، 1.ط
ات في اللسانیات بحوث ودراسعبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة، ینظر -3

  .172.ص، 1، ج.العربیة
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بغیره، والخروج منه إلى الحرف ووصلهمسموع أي مصوت، والحركة التي تمكن من إخراج

.1»حرف آخر

هي الحركة العضویة الهوائیة التي تحدث الحرف وتمكن من »الخلیل«والحركة عند 

یتوصل بالحركة إلى «بعده:»الرماني«الانتقال من مخرجه إلى مخرج حرف آخر، ومن ثم قال 

الحركة تمكن من «أیضا:، وقال»النطق بالحرف، ولا یتوصل بالحرف إلى النطق بالحرف

إذا تحرك الحرف اقتضي الخروج «، ویضیف كذلك:2»إخراج الحرف والسكون لا یمكن من ذلك

.3»منه إلى حرف آخر

لا یتكلم بحرف واحد حتى یوصل بغیره، فالوصل هو الأصل «أیضا:»الرماني«ویقول 

على هذا القول، فیقول أنّ الحرف لا یمكن أن یحدث إلاّ »الحاج صالح«، ویعلق »في الكلام

.4موصولا مع غیره، والوصل هنا یعنى الإدراج أي الاحتواء مع التنقل فالوصل یقتضي التحرك

فعلى هذا الحركة هي قبل كل شيء الدفعة والنقلة العضویة والهوائیة التي یتم بها 

الانتقال أي التحرك إلى مخرج آخر.الإدراج، فهي إطلاق بعد حبس فیستلزم من ذلك 

ستنتج من كل ذلك أن الحرف لا یحدث إلاّ في مدرج صوتي، أي في سیاق متسلسل وی

من الحروف، والحركة هي التي تمكن من إخراج الحروف، أما السكون فهو حبس بعد إطلاق، 

.5ووقف لا یستلزم منه الانتقال (إلاّ بتحریك جدید) إلى حرف آخر

.17.محمد صاري، المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة، ص-1
وث ي علم الخلیل" أو الجوانب العلمیة المعاصرة لتراث الخلیل وسیبویه، بحیعبد الرحمن الحاج صالح، "تعال نح-2

.64،65.ص، ص. 2، ج.ودراسات في اللسانیات العربیة
، یةوث ودراسات في اللسانیات العربعبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة، بح-3

  .172.ص، 1ج.
،1، ج.في اللسانیات العربیةعبد الرحمن الحاج صالح، تكنولوجیا اللغة والتراث اللغوي الأصیل، بحوث ودراسات -4

  .284.ص
ینظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-5
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كة تدرك بالانتقال من مخرج إلى مخرج آخر أو الوقف علیها، في حین ومنه فالحر 

السكون لا یشترط هذا الانتقال بین المخارج.

:نیةً التمییز بین الكلام بوصفه خطابًا والكلام باعتباره ب-6

إنّ أبرز وأهم المبادئ الأساس التي ارتكزت وقامت علیها هذه النظریة في التحلیل 

النحاة الصارم بین الجانب الوظیفي للغة من جهة، وبین الجانب اللفظي، أي اللغوي هو تمییز 

بین وظیفة الإعلام والمخاطبة من جهة، بمعنى تبلیغ الأغراض المتبادل بین ناطق وسامع، 

وبین حدّها الصوري الشكلي من جهة أخرى، أي ما یخص اللفظ في ذاته وهیكله وصیغته 

في الخطاب غیر الدلالة اللفظیة، إذ هناك دلالة اللفظ ودلالة بقطع النظر عمّا یؤدیه من وظیفة

.1المعنى

إنّ هذا التمییز لم یأخذ نصیبه من النظر والأهمیة في عهد المتأخرین من النحاة العرب 

یسببه التخلیط فلم ینتبهوا إلى الضرر الذي إذ شاع عندهم الخلط بین عالم اللفظ وعالم المعنى، 

والجانبین من التحلیل اللغوي، فهذه الظاهرة تكاد تكون عادیة منذ أقدم بین هذین العالمین 

.2العصور

المقصود هو الربط بین البنیة اللفظیة وبین ما ...«:»الحاج صالح«یقول الأستاذ 

.Extragrammatical(«3یمكن أن تدّل علیه ربطًا محتوما، وبین الدلالة الخارجة عن اللفظ (

لاكتفاء في تحلیل اللغة بجانب واحد فقط، فصحیح یجب التمییز ابمعنى أنّه لا یجب 

وعدم التخلیط بینهما، لكن في التحلیل یجب المزج والجمع بینهما باعتبار اللغة كیان وعملة ذو 

،1، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیةبحعبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویه، ینظر-1

  .292.ص
وث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، أول صیاغة للتراكیب العربیة: نظریة العمل العربیة، بحینظر -2

  .306.ص، 1، ج.اللسانیات العربیة
.308.، صالمرجع نفسه-3
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یمتاز بتحلیله عن الآخر بمنهجیة خاصة به ومبادئ ، وإن كان كل منهما وجهان: لفظ ومعنى

.الآخروقوانین لا تمت بسبب إلى الجانب

بدلالة اللفظ الدلالة الوضعیة أي الدلالة المعجمیة في »الحاج صالح«یقصد الأستاذ 

اصطلاح المحدثین، ویضیف على ذلك بأنّ هناك دلالات خارجة عن اللفظ كدلالة الحال وما 

وتعنى ما یستلزم المعنى »الجرجاني«یستدل بالمقام، أما دلالة المعنى وهي معنى المعنى عند 

.1عي من معان أخرى لیست مدلولا علیها باللفظ كما في المجاز والكنایة وغیرهماالوض

للخلط بین هذین الجانبین بعجز النحویین المتفلسفین عن »الحاج صالح«ویمثل الأستاذ 

) تحدیدات، ویرجع كثرة 10تحدید مفهوم الاسم في مقابل الفعل والحرف، والذي تجاوز عشر(

هذه التحدیدات إلى عدم تبني هؤلاء النحاة جانبا واحدًا من التحلیل، وخلطهم بین ما هو خاص 

یرى أنّه قبل تحدید الاسم یجب تعیین الجانب الذي یتم باللفظ وما یرجع إلى المعنى وحده، فهو

.2فیه تحدیده

:اإعلامی اأو حدث اخطابً الكلام بوصفه - أ

ما یكون علیه الخطاب هو الكلام المستغنى أو الجملة المفیدة، وذلك إن لم إنّ أقل 

اء إلى مكونات قریبة على حدّ تعبیر علم»سیبویه«یحصل فیه حذف، وهذه الأخیرة حللها 

تكون خطابیة لا لفظیة صوریة، »الحاج صالح«اللسانیات، وهذه المكونات كما یقول الأستاذ 

أي تحلل إلى عناصر لكل واحد منها وظیفة دلالیة إفادیة، وتنحصر هذه العناصر في 

.3عنصرین اثنین وهما: المسند والمسند إلیه

.الصفحة السابقة، السابقالمرجعینظر -1
  .292.ص، 1، ج.ةودراسات في اللسانیات العربیبحوث عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویه، -2
  .293.صالمرجع نفسه، ینظر -3
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هما ما لا یستغنى أحدهما عن الآخر، «في "باب المسند والمسند إلیه":»سیبویه«یقول 

.1»ولا یجد المتكلم منه بُدًا

یُستشف من هذا القول أنّ المسند والمسند إلیه هما عماد الجملة العربیة، فهما في علاقة 

تلازمیة مكملة بحیث لا یمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، فالمسند والمسند إلیه في الجملة 

خبر، وفي الجملة الفعلیة هما الفعل والفاعل، وعلى هذا فالمسند هو الاسمیة هما المبتدأ وال

الخبر في الجملة الاسمیة والفعل في الجملة الفعلیة، أما المسند إلیه فهو المبتدأ في الجملة 

الاسمیة والفاعل في الجملة الفعلیة.

یكون إلاّ اسمًا من أنّ المسند إلیه بما أنّه المحدث عنه لا »الحاج صالح«ویرى الأستاذ 

}وأن تصوموا خیر لكم{الناحیة الخطابیة، أو ما في حكمه نحو قوله تعالى:

ویمكن أن یكون المسند اسما أو فعلا أو ما في حكمهما مثل: الظرف ،]-184-البقرة [

كل فإنّ فیها والجار والمجرور... وغیر ذلك، ویقرّ أیضا بأنه في أیة لغة كانت وعلى أي ش

.2ث به"ث عنه" و"المحدّ هذان العنصران: "المحدّ 

وهذا كله یخص الجانب الخطابي أي التبلیغي الدلالي، ومما تجدر الإشارة إلیه أنّ 

لا یكتفي بتعریف هذه الأشیاء إذ سیعتمد علیها لتفسیر الكثیر من الظواهر اللغویة، »سیبویه«

وخاصة الظواهر المتعلقة بالتبلیغ فإنّ لها قوانین خاصة یعتمد في تفسیرها على هذا التحلیل 

للخطاب كخطاب.

بالخطاب وأحواله وأحوال المخاطب لا وجود له »سیبویه«إنّ اهتمام القدامى وخاصة 

.3ي كتب المتأخرین، إلاّ أنّه قریب جدًا مما سماه الغرب المحدثین بالنظریة التداولیةف

.23.، ص1.سیبویه، الكتاب، ج-1
، 1، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیة، بحعبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویهینظر -2

  .294.ص
.295، 294، ص. ص.المرجع نفسهینظر -3
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لفظ دال له بنیة:الكلام باعتباره -  ب

صیغة خطابیة متمثلة في المسند والمسند إلیه، -كما قیل سابقا -إنّ للكلام المستغنى 

»سیبویه«إلاّ أنّ هذا وجه واحد فقط له، فإلى جانب ذلك له صیغة لفظیة خاصة، كما حددها 

والنحاة الأولون، وهما لیستا نفسهما، ودلیل ذلك وضع أولئك العلماء لتسمیات أخرى مثل: 

أو المبنى علیه، وتصور عنصر لفظي هام هو العامل وما یتعلق به من معمول.المبتدأ، 

أنّ صیغة اللفظ الذي یحمل المعنى والفائدة لا یطابق »الحاج صالح«ویرى الأستاذ 

بالضرورة صیغة الخطاب من مسند ومسند إلیه، وقد توصل إلى ذلك النحاة العرب باللجوء إلى 

الشيء على الشيء أو إجرائه علیه، بغیة اكتشاف الجامع منهج علمي، هو ما یسمونه بحمل

.1الذي یجمعها

ویمكن القول في الأخیر أنّ الجملة لها بنیتان: إحداهما خطابیة وإعلامیة أو إفادیة وهي 

بنیة المسند والمسند إلیه، وقد تنبّه إلى ذلك الناس منذ أقدم العصور كأرسطو مثلا، وبنیة أخرى 

.2صوریةلفظیة محضة أي 

وصفوة القول من هذه الالتفاتة المختصرة حول تمییز النحاة العرب الأولین بین الكلام 

كبنیة والكلام كخطاب، أنّ هناك فرقا بین الأوضاع اللغویة الإفرادیة والتركیبیة (الصرفیة 

بارات والنحویة)، وبین ظواهر الاستعمال لهذه الأوضاع، وأنّ تفسیر بنیة اللفظ باللجوء إلى اعت

تخص الإفادة غلط فادح، وكذلك الإفادة أو ظواهر التبلیغ بالاعتماد لا ینبغي أن تفسر باللجوء 

، ص. 1ج. ،، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیةالحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویهعبد الرحمن ینظر -1

.295،296.ص
عبد الرحمن الحاج صالح، العلاج الآلي للنصوص العربیة والنظریة اللغویة مبادئ وأفكار صادرة عن ینظر -2

  .90.ص، 1التجربة في المیدان، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
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إلى اللفظ، لأنّ اللفظ یدل على معناه الموضوع له وعلى أكثر من معنى فرعي، أي أنّه متعدد 

.1عنى واحدًاومتغیر خارج السیاق، أما في الخطاب الخاص فإنّ المتكلم لا یرید باستعماله إلاّ م

إنّ هذا التفریق والتمییز بین الجانب الصوري والجانب الدلالي مهم جدا عند العلماء 

العرب الأوائل، فهو من المبادئ الأساس في النحو العربي الخلیلي، باعتبار أنّ العنصر اللغوي 

ساسیة لا یحدد بما یخص اللفظ وحده، ولا بما یخص المعنى فقط، وعلیه فهو من المبادئ الأ

للنظریة الخلیلیة الحدیثة.

الوضع والاستعمال:-7

قامت أساسا لخدمة النص -وكما هو معروف -إنّ الدراسات اللغویة العربیة كافة 

القرآني، والحفاظ علیه، وتمكین العرب وغیر العرب، الفصحاء والعامة من قراءته القراءة 

تزییف، ومن هذا المنطلق ذهب دون تحریف ولا  -ص –الصحیحة كما نزل على سیدنا محمد 

جمع غفیر من العلماء العرب إلى إقامة النحو وتقعیده معتمدین في ذلك على النص القرآني، 

الذي استنبطوا منه أصول العربیة وقوانینها وقواعدها، فكانت البدایة بتحدید الخط العربي وبیانه 

قط الإعجام ونقط الإعراب، وذلك من خلال ما عرف عندهم بالنقط، فقد أقاموا نظاما من ن

.2وبالثاني اكتشفوا الإعراب وحدودهفبالأول حددوا معاني الحركات ودلالاتها،

ثم أخذت هذه الجهود في التوسع، وتجسد ذلك في اللجوء إلى معیار السماع، وكان شیخ 

الأخذ إلى البوادي والحواضر لسماع كلام العرب و أول من التجأ»أبو عمرو بن العلاء«النحاة 

به في إثبات أو دحض مسائل لغویة معینة.

، 1، ج.وث ودراسات في اللسانیات العربیةبحینظر عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویه، -1

  .300ص.
عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، المؤسسة الوطنیة ینظر-2

.7م، ص.2012ن المطبعیة، الجزائر، للفنو 
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ودامت هذه التحریات المیدانیة الواسعة حوالي القرن ونصف من الزمان، فكان من نتائج 

ذلك أن تفطنوا إلى أنّ كلام العرب على طول الجزیرة العربیة متحدّ في قوانینه، مشترك في 

، إلاّ أنّ هذا لم یُعْمِهِم من حقیقة مهمة أصوله وضوابطه التي تأطر وحداته ومستویاته المختلفة

ألا وهي وجود بعض الشواذ والتأدیات المختلفة لبعض الوحدات اللغویة.

كما كان من نتاج ذلك السماع المستمر التمییز بین الأصل في الكلام وبین ما یعرض 

المتحدثین، له في حال التخاطب، من تغیرات تمس الجانبین اللفظي والمعنوي، باختلاف ألسنة 

فالنحاة كانت لهم نظرة تمییزیة حاسمة بین اللغة وبین كیفیة استعمالها في مقامات التخاطب 

.1منذ أقدم العصور

هذا وقد شغل بهذا الجانب من الدراسة العلماء العرب، باختلاف تخصصاتهم انطلاقا 

من اللغویین والأصولیین والمتكلمین والفلاسفة. 

القدامى اعتنائهم الكبیر باللفظ، أحواله وما یختص به، وهذا لم وعرف عن النحاة العرب 

یمنعهم من الاهتمام بالمعنى وما یطرأ علیه من تغیرات أثناء الاستعمال، ومن هذا المنطلق 

، ویقول »سیبویه«وتلمیذه »الخلیل«كانوا الأوائل الذین فرّقوا بین اللغة واستعمالها بدایة من 

... لم یقتصر على استنباط الأصول الخاصة باللفظ وحده «في هذا الصدد:»الحاج صالح«

بل یتجاوز ذلك إلى النظر في دلالة اللفظ على معناه إفرادا وتركیبا، وعلى هذا الأساس یمیز 

.2»سیبویه دائما بین ما یسمیه كلاما وما هو الأصل في الكلام

استعمل مادة /و ض «"وضع" فقد أول نحوي وردت في مؤلفاته لفظة »سیبویه«ویعدّ 

ع/ كثیرا جدا وذلك بصیغتي الفعل والمصدر المیمي المشتقین من هذه المادة "وضع/ یضع/ 

الموضع"، ویكون لهذا الأخیر غالبا معنى المكان، ومن ذلك قوله: "الشعر وضع للغناء 

.8السابق، ص.المرجع ینظر -1
.12المرجع نفسه، ص.-2
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سیبویه هو إثبات والترنم"، و"الكلام الذي لم یوضع للغناء والترنم"، وعلیه فمعنى وضع عند 

.1»شيء لشيء أو نفي هذا الإثبات

استخدم لفظة "وضع"، إلاّ أنّ مدلولها یختلف عن الوضع اللغوي بمفهومه »سیبویه«إنّ 

الحدیث، الذي یعنى اصطلاح الجماعة اللغویة على وضع تسمیات لأشیاء معینة.

دلالة الفعل "وضع" ولقد اعتمد النحاة على جملة من الأفعال التي تتقارب دلالتها من

المعنى الأصلي لــ"وضع" الذي »سیبویه«ق"، "عمل"، "صیرّ له"، فقد أسقط ومنها: "جعل"، "خل

هو: "تخصیص الشيء بالشيء" على اللفظ والمعنى حیث أصبح یعني: "تخصیص اللفظ 

لمعنى"، ولم یقتصر النحاة على هذا المعنى وإنما جعلوا الفعل "وضع" یدّل على معنى آخر

وهو: "جعل الكلام على صورة معینة وترتیب معین"، وهو لا یعنى الوضع اللغوي بل الوضع 

النحوي التركیبي الذي یعني المنهاج والطریقة التي یتبعها المتكلم أثناء ترتیب كلماته في مقام 

معین ولتأدیة غرض معین، وما یتصل بهذا المعنى مفهوم الموضع الذي یعدّ الأساس الذي 

.2یه النحو العربيبني عل

وجود كلام وهو المسموع من فم «أنّ العرب القدامى لاحظوا »الحاج صالح«ویرى 

»سیبویه«، فهذا القول یبیّن أنّ 3»المتكلم كما ورد، ووجود ما یسمیه سیبویه الأصل في الكلام

یستخدم للدلالة على مفهوم الوضع مصطلحا آخر، لكن بالمعنى ذاته وهو "الأصل في الكلام" 

مقابل "الكلام"، فالأصل في الكلام هو الوضع، أما الكلام فهو الاستعمال.

كان في محله من حیث المفهوم »الخلیل«وأستاذه »سیبویه«إنّ هذا التمییز الذي بدأه 

»ابن السراج«المناسب إلاّ في نهایة القرن الثالث الهجري على ید إلاّ أنّه لم یحظ بالمصطلح

وتلامیذه، الذي یعدّ أول نحوي استعمل مصدر الفعل "وضع" أي "الوضع"، واعتمدوا على 

.21، ص.السابقالمرجع-1
.23، 22.، ص. صنفسهالمرجع ینظر-2
.8المرجع نفسه، ص-3
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»سیبویه«مجموعة من المصطلحات التي رادفوا بها مصطلح "الأصل في الكلام" الذي اقترحه 

ابن «غة"، و"حقیقة اللغة"، وأكثر من هذا فقد وسّع تلامذة ونذكر منها: "أصل اللغة"، و"وضع الل

مجال الوضع حینما استخرجوا من الصیغة المصدریة صیغة الجمع فقالوا: "أوضاع »السراج

اللغة" في مقابل "أوضاع النحو"، فقصدوا بالأول الدلائل اللغویة، أما الثاني الألفاظ الخاصة 

) بالاصطلاح Codeي حدیثهم هذا حیث سموا الكود (التي یستعملها النحاة، كما أفاضوا ف

الغربیین أو المصطلح بمعناه العام: "مواضعة" واتفاق الجماعة اللغویة أثناء وضع اللغة 

.1"تواضعا"

           في »الرضي الاسترابادي«هو فأما أول نحوي عرّف الوضع اللغوي وحددّه 

ن المعاني مع قصد أن یصیر متواطأ علیه المقصود بوضع اللفظ جعله أولا لمعنى م «قوله:

، فالرضي یقصد بالوضع اللغوي وضع التسمیات للمسمیات أي جعل للفظ ما لما 2»بین قوم

یحتمله من معنى معین في ظل اتفاق القوم والجماعة اللغویة علیه، فالوضع على هذا  الأساس 

لیس ولید الفرد الواحد.

ع والاستعمال مصطلحات عدّة إلاّ أنّها تحمل لقد استعمل النحاة للدلالة على الوض

الذي قال "أصل الكلام" الذي قابله بـــ"الكلام"، ثم »سیبویه«المفهوم ذاته، فالبدایة كانت مع 

وتلامذته ومن جاء بعده "وضع اللغة" في مقابل "استعمال اللغة"، في »ابن السراج«استعمل 

الذي جاء قبلهم استخدم "في حقیقة اللغة" في "مقابل الاتساع"، واستعملها »المبرد«حین نجد 

، ثم جاءت بعد ذلك تسمیات منها: "أصل اللغة"، وفي "أصل وضع اللغة"، »الزجاجي«أیضا 

.3و"في حقیقة اللغة" وهذا بمعنى الوضع الذي قابلوه بالاتساع والمجاز الذي یعنى الاستعمال

  .28ص.إلى  26ص.من ، السابقینظر المرجع -1
محمد بن الحسن الاسترابادي، شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،-2

.4المملكة العربیة السعودیة، (د.ط)، (د.ت)، ص.
   .26ص. عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة،ینظر-3
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فقد ابتعد عن لفظة "وضع" وما یتعلق بها من المشتقات والجموع إلى »الجاحظ«أما 

استخدامه للفظة "اصطلح"، فلم ترد أبدا لفظة "وضع" في جلّ ما عرف من مؤلفاته، وما تجدر 

.1الإشارة إلیه أنّه استخدم لفظة "اصطلح" بالمفهوم ذاته لــ "تواضع"

ن والفلاسفة فإنّ الألفاظ مثل: "الوضع" هذا فیما یخص النحاة، أما المتكلمین والأصولیی

أو "وضع اللغة" أو "المواضعة" لم یعرفوها في أیامهم وعند علمائهم الأوائل إلاّ بعد القرن الثالث 

عندهم، وشأن اللغویین والمتكلمین في »ابن السراج«الهجري حیث انتشرت وتفشت مصطلحات 

بصبغة فلسفیة تكاد تتغلب على ]الوضع[اصطبغ«هذه الدراسة أخذ منحى مغایرا تماما حیث 

معناه اللغوي، وهو الوضع كنتیجة لاتفاق اجتماعي ویقابله في اللغات الأجنبیة الــ 

Convention  والــSocial Institution كالزواج والطلاق وباقي التقالید البشریة والقوانین ،

.2»لغات البشریةالمدنیة، وسائر المؤسسات التي هي من وضع المجتمع ومهنا ال

من الأمر الطبیعي أن یتشبع عملهم هذا بمفاهیم فلسفیة وتطغى علیه الروح المنطقیة 

باعتبار توجهه الفكري، فالوضع عندهم لا یقتصر على اللغة فحسب بل خصوا به أیضا النظم 

هي الاجتماعیة باعتبار أنّ كل التقالید والأعراف والقوانین لیست من وضع الفرد الواحد بل 

اتفاق و تواضع الجماعة ككل.

في      »أبو نصر الفارابي«إنّ أول من اهتم بالوضع وكیفیة استعماله من الفلاسفة 

... الألفاظ قد استعملت دالة على معانیها للدلالة علیها وضعت منذ أول ما وضعت «قوله:

واستعارة هو بعد وتستعمل دالة على معان أخرى على اتساع ومجاز واستعارة واستعمالها مجازا

.3»أن تستعمل دالة على معانیها التي وضعت من أول ما وضعت

.31.، صالسابقینظر المرجع -1
.23، ص.نفسهالمرجع-2
.31المرجع نفسه، ص.-3
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بالظواهر اللغویة كالاتساع والمجاز،   »الفارابي«یستشف من هذا القول تركیز واهتمام 

فالوضع عنده قد یكون أولا وثانیا، ویعنى بهذا أنّ مصطلحات العلوم والصنائع وضع ثان «

، بمعنى أنّ اللغة التي یتداولها الناس بینهم والتي 1»التي هي وضع أولبالنسبة للغة المشتركة 

ما وضع بالأول وفي البدایة، أما یشترك فیها العامة والمثقفین، الصغار والكبار هي

المصطلحات العلمیة والأدبیة التي ولدّتها الاختراعات والاكتشافات الحدیثة فهي وضع ثان 

یجيء في المرتبة الثانیة.

الذي كان له اهتمام بهذا الشأن، حیث اعتمد على ما قاله »ابن سینا«كما نجد 

فیما یخص مفهوم الوضع، إلاّ أنّه زاد على ذلك بإقحامه مفاهیم من المنطق الیوناني »الفارابي«

.2الأرسطي وربطها بالمفهوم العربي

وخاصة وممن اشتهر من المتكلمین المكثرین من إیراد مصطلحات تتعلق بالوضع

في كتابه "المغني"، الذي أفاض وتعمّق في »القاضي عبد الجبار«"المواضعة" و"التواضع" 

یرى أنّ المواضعة كأصل یقابله الاستعمال الحقیقي في الواقع لما »عبد الجبار«دراسته لها فــــ

عمال وهو یقابل دائما بین اللغة كمواضعة وبین الخطاب كاست«تواضعوا علیه ومن ذلك قوله:

فعلي للغة، وهو ما یمكن التعبیر علیه بالمعادلة الآتیة: لغة / خطاب = مواضغة / 

.3»استعمال

انتبه اللغویون والمتكلمون العرب القدامى إلى قضیة مهمة ألا وهي أنّ اللغة بألفاظها 

ومعانیها، بمصطلحاتها ومفاهیمها كان یمكن أن تكون لیست نفسها المتعارف علیها الآن ذلك 

أنّ الواضعین للغة كان باستطاعتهم وضع أي اسم لأي مسمى فهم لا یتقیدون بمعنى معین 

للفظ معین، لأنّ العلاقة بین اللفظ والمعنى غیر مفسرة أو قائمة على معاییر مضبوطة بل 

.32المرجع السابق، ص.-1
.31ص. ،نفسهالمرجع ینظر-2
.33، ص.نفسهالمرجع-3
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اتفاق وتواضع أفراد الجماعة اللغویة على وضع لفظ ما لمعنى ما هو الأساس، وهذا لا یعني 

أي وقت أو أي مكان یمكن أن یغیر شيء من لغته، لأنّ أي تغییر سیؤدي إلى أنّ الفرد في

.1الخطأ أو عدم تحقیق التواصل بین الأفراد

المتعلق بأصل اللغة وهي: هل  »أفلاطون«كما أحیوا الجدال القدیم الذي یعود إلى عهد 

تلمیذ »خفشالأ«نشأت اللغة بالطبع أم بالوضع بین الناس؟ فجعلها النحاة وعلى رأسهم 

.2: هل اللغة إلهام وتوقیف من االله أم تواضع؟»سیبویه«

وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أنّ نقول أنّ العرب القدامى باختلاف توجهاتهم الفكریة، 

وتخصصاتهم العلمیة من نحاة، ولغویین، وبلاغیین، متكلمین، وأصولیین وحتى فلاسفة شغلوا 

ما یخص اللغة كوضع مشترك بین جمیع أفراد المجتمع وبین ما بهذه الثنائیة وهذا التمییز بین 

یتعلق باستعمال هذه اللغة وهذا الوضع في أحوال خطابیة مختلفة، ورغم أنّ هذه الثنائیة عرفت 

بعدة مصطلحات إلاّ أنّ المفهوم یبقي واحدا. وقد وحدّت هذه المصطلحات فیما یعرف حدیثا 

بالوضع والاستعمال.

الوضع:-1

اللغة نظام من القواعد والقوانین الصوتیة، الصرفیة، النحویة، والدلالیة المعجمیة، تعدّ 

وهذا النظام مجرد متواجد في الذهن، لیس الواحد الخاص بالفرد إنمّا الذهن الجماعي الذي 

یشترك فیه عدد من الأفراد، فهي لیست ملكا للفرد الواحد بل من تواضع واتفاق الجماعات 

اللغویة.

یكمن في حاجة الفرد إلى »الإمام فخر الدین الرازي«سبب الوضع كما یحدّده إنّ 

التواصل والتفاهم مع غیره، ذلك أنّ الإنسان لا یستطیع أن یلبي كل حاجاته لوحده، وإما یجب 

.36، 35، ص. ص.السابقالمرجع ینظر -1
.40، ص.نفسهالمرجعینظر -2
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أن تتضافر جهود الجماعة لتحقیق ذلك، وعلیه فلا بد من التعاون، ومنه فهذا التعاون والتوصل 

.1بنظام من الألفاظ التي تكون مشتركة بینهم، أي لابد من وجود لغةلا یتحقق إلاّ 

تخصیص شيء «الوضع في "التعریفات" بأنه عبارة عن»الشریف الجرجاني«عرّف 

بشيء بحیث متى أطلق،أو أحسن الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني، و المراد بالإطلاق: 

الأشیاء والمسمیات تخصص بأسماء معینة ، ومعنى هذا أنّ 2»استعمال اللفظ و إرادة المعنى

ذلك الشيء، فعند حدیثنا مثلا عن "الشجرة" فإننا للدلالة علیها، حیث إذا ذكر الاسم یفهم منه

نكتفي بذكر المادة الصوتیة /ش ج ر ة/ فهذا یغنینا عن الذهاب أو الإتیان الشجرة في الواقع.

، فهو یركز 3»الموضوعة لغرض التبلیغنظام من الأدلة «»الحاج صالح«وهو حسب 

على وظیفة اللغة الأساسیة ألا وهي التبلیغ والتواصل، فهي نسق من الأدلة اللغویة أي دال 

فاللغة مجموعة «ومدلول باصطلاح الغربیین المحدثین، ولفظ ومعنى بتعبیر العرب القدامى، 

ندرج فیها وهذا هو الوضع (...) منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنیة عامة ثم بنى جزئیة ت

أي ما یثبته العقل من انسجام وتناسب بین بعض العناصر اللغویة والعلاقات التي تربطها ومن 

جهة أخرى ما یثبته من تناسب بین العملیات المحدثة لتلك العناصر على شكل تفریعي أو 

.4»تولیدي من الأصول إلى الفروع

  .50.ص، السابقالمرجع ینظر-1
.253م، ص.1983، 1علي السید الشریف الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط.-2
واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل الجامعي، بحوث عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة -3

.175، ص.1ت في اللسانیات العربیة، ج.ودراسا
.38، ص.»ي اللغة العربیةأثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرس«عبد الرحمن الحاج صالح، -4
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الاستعمال:-2

كیفیة إجراء الناطقین للوضع في واقع «الاستعمال بأنّه: »حالحاج صال«یحدّد 

، معنى هذا استثمار الفرد الواحد وتأدیته للقواعد والقوانین اللغویة المشتركة بین 1»الخطاب

الأفراد المنتمین إلى اللغة ذاتها في أرض الواقع.

ابن «و »هسیبوی«و »الخلیل«إنّ اللغة حسب ما ذهب إلیه العلماء العرب الأوائل كـ

وغیرهم، لا تدل على نسق من الوحدات الصوتیة والعلامات اللغویة، والقواعد والقوانین »جني

المجردة، ولا معاني ولا ألفاظ معزولة عن بعضها البعض، بل هي في الأصل استعمال، ثم 

استعمال الأفراد الناطقین بهذه اللغة في واقع الخطاب، وهذا قصد إیصال معلومة ما إلى 

.2خر، أو تحقیق أغراض معینة وكل هذا بالنظر إلى الظروف المحیطة بالخطاب ومقاماتهالآ

الجانب الاستعمالي للغة هو الجانب المحسوس المشاهد «بأنّ »الحاج صالح«ویقرّ 

المسموع، وهو بالتالي ما یوجد من اللغة في الواقع، أما الوضع فلا وجود له في هذا الواقع إلا 

، إنّ الأستاذ هنا یجعل الوضع 3»یُسمع ویُلفظ، فوجوده صوري لأنّه نظام للغةمندمجا مع ما 

كیانا صوریا مجردا متموضعا في ذهن الفرد، في حین أنّ الاستعمال یخرج إلى الواقع الحقیقي 

المعیش، وعلیه فالاستعمال یحیل إلى كل ما یُلفظ ویُسمع ویُشاهد؛ حیث یمثل تأدیات الفرد 

للغة في أحوال خطابیة معینة.واستعماله الخاص

إنّ اللغة بهذا المفهوم تضع بین أیدي مستخدمیها نظاما من الدوال أي جملة من 

الوحدات الصوتیة، والأسماء والأفعال، وكذا التراكیب التي یأخذ منها المتكلم ما یحتاجه ویخدم 

.السابقة، الصفحةالسابقالمرجع-1
الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل الجامعي، بحوث عبد الرحمن الحاج صالح، -2

.175، ص.1ي اللسانیات العربیة، ج.ودراسات ف
.73الوضع والاستعمال العربیة، ص.عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة-3



الحدیثةالخلیلیةالنظریة في والاستعمالالوضعثنائیةالأولالفصل

68

و راجع إلى المقام الذي هو بصدده، وعلیه یمیّز بین ما یخص الوضع والقیاس، وما ه

.1الاستعمال، باعتبار أنّ لكل منهما قوانین خاصة به

:قوانین الوضع غیر قوانین الاستعمال

لم «إنّ العرب القدامى اهتموا بالوضع والاستعمال شارحین ومحللین ومقنین لهما فهم 

بینهما أي بین یعتنوا بأحد هذین الجانبین دون الآخر، كما أنهم امتنعوا امتناعا باتا من التخلیط 

، ویتضح من خلال 2»الوصف للبنى اللغویة وبین الوصف لاستعمالها وقوانین هذا الاستعمال

هذا القول إلزامیة التفریق بین ما یرجع إلى وضع اللغة وبنیتها، وبین ما یخص كیفیة استعمال 

تخلیط بینهما هذا الوضع، فللوضع قوانینه الخاصة به وللاستعمال أیضا قوانینه الخاصة به، فال

خطأ فادح یؤدي إلى مأزق، فلكل منهما مجاله الخاص.

مجموعة من الأدلة المتواضع علیها، ومنه فالعلاقة التي -كما قیل سابقا -إنّ اللغة 

تجمع الدال والمدلول في كل من الوضع والاستعمال لیست نفسها، ذلك أنّ مفاد هذه العلاقة في 

أنّه لا توجد علاقة مفسرة معللة بین الدال والمدلول، بل الوضع هو مبدأ الاعتباطیة، أي 

تجمعهما علاقة اصطلاحیة تواضعیة، فهي لا تحاكي العقل والمنطق، أما في الكلام والتأدیة، 

أي حین الاستعمال، فالعلاقة تؤخذ شكلا مغایرا كونها علاقة عقلیة مفسرة، وهنا نستأنس بقول 

لغة أي معناه الأصلي الذي وضع إزائه هو غمد السیف، "طویل النجاد"، فالنجاد»الخنساء«

إلاّ أنّ الخنساء لم ترد به ذلك المعنى إنما أرادت به "طویل القامة"، فهنا خرج اللفظ إلى غیر 

معناه وعلیه فالعلاقة الكائنة بین "طویل النجاد" و"طویل القامة" علاقة معللة لیست اعتباطیة، 

.3ى المراد منهفالمتكلم هو الذي یحدد المعن

ویتضح من خلال هذا وجوب النظر إلى النحو والبلاغة معا، وهو الذي قال عنه 

تستدعى العنایة بالنحو والبلاغة في عملیة الخطاب الطبیعي، «أنه المقام الذي »صالح بلعید«

.90،91، ص. ص.»لحدیثةلنظریة الخلیلیة اا«عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -1
.45یة الوضع والاستعمال العربیة، ص.عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظر -2
.92، ص.»الحدیثةالنظریة الخلیلیة«عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر-3
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، 1»لأنّ اكتساب اللغة یقتضي اكتساب الملكة اللغویة النحویة، والملكة التبلیغیة في آن واحد

بمعنى الاهتمام بالجوانب اللغویة النحویة التركیبیة، مضافا إلیه الجانب الإفادي التبلیغي.

التي تنبني علیه أحوال «له قوانین خاصة وهي »الحاج صالح«إذن فالاستعمال عند 

التبلیغ (...) أما الوضع وإن كان هو الرابط الذي یرتبط به المتكلم بالمخاطب إلاّ أنّه قد تصیبه 

، وعلیه فإنّ قوانین الوضع هي قوانین بنویة بحتة، في حین أنّ قوانین 2»عوارض الاستعمال

بعضا مما یتعلق بهذه »الحاج صالح«الاستعمال تعود إلى أحوال الإفادة والتبلیغ، وقد ذكر 

.3»كالحذف والإضمار، والبدل والتقدیم والتأخیر«القوانین

یعدّان عماد قوانینه أثناء العملیة التواصلیة، وهما إنّ الاستعمال یتجاذبه قانونان اثنان

الاقتصاد في المجهود العضلي والذاكري الذي یحتاج إلیه المرسل، والبیان الذي یحتاج إلیه «

، فالمتكلم أثناء تأدیته للوضع واستثماره إیاه یسعى إلى الاختصار والاقتصار، 4»المرسل إلیه

لآخر بأقل جهد، سواء كان عضلیا فیزیولوجیا أم ذهنیا فهو یحاول إیصال فكرته إلى الطرف ا

لفظیا من جهة، والعمل على تحقیق الإفهام والوضوح للمخاطب من جهة أخرى.

ومن نتاج ذلك أنّ اللفظ والمعنى في الوضع لیسا نفسهما في الاستعمال.

:اللفظ والمعنى في الوضع والاستعمال

فللفظ في الوضع صیغة «ستعمال مختلف إنّ اللفظ والمعنى في كل من الوضع والا

معینة وتصرف منها إلى صیغ أخرى فرعیة، وله حدود في ذلك وفي اندماجه في التراكیب، وأما 

المعنى الموضوع له فلا یكون إلا مبهما كالأجناس ومعاني الحروف والمبهمات الأخرى فهذا 

ن المعاني دخلا بذلك في عالم حكمها في وضع اللغة (...) فإذا استعمل اللفظ وما یدل علیه م

.107لعید، اللغة العربیة العلمیة، ص.صالح ب-1
.38، ص.»بمستوى مدرسي اللغة العربیةأثر اللسانیات في النهوض «عبد الرحمن الحاج صالح، -2
.نفسها، الصفحةنفسهالمرجع-3
.39.المرجع نفسه، ص-4
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، فاللفظ 1»آخر، فلابد حینئذ من أن یتحولا ولو للتكیّف فقط بما یقتضیه الاستعمال نطقا ودلالة

حسب هذا القول لفظان: لفظ في الوضع ولفظ في الاستعمال، وكذلك المعنى: معنى في 

صلیة التي وضعت الوضع ومعنى في الاستعمال، فاللفظ والمعنى في الوضع هما الصیغة الأ

أولا لهما، أما اللفظ والمعنى في الاستعمال فهما جملة التغیرات التي تصیب اللفظ والمعنى في 

الوضع، وذلك حین تأدیة المتكلم لهما في واقع الخطاب.

وأمر آخر لابد من التنبیه إلیه وهو أنّ اللفظة حال وضعها تخص بمدلول ومعنى أصلي 

ا عند الاستعمال، أي تأدیة الفرد الواحد لها، تحصر دلالتها في أو أكثر من مدلول وضعي، أم

.2مفهوم ومعنى واحد لا غیر، ذلك حسب ما تقتضیه حال المخاطب وقصد المتكلم

:الاستقامة في اللفظ والمعنى

یصیب اللفظ والمعنى في الاستعمال شيء من التغییر حسب مقامات التلفظ بهما، وعلیه 

ولأول مرة -میّز سیبویه «یمكن أن یؤدي هذا التغییر إلى خلل وخطأ بهما، وعلى هذا الأساس 

أنّ اللفظ والمعنى ینفرد كل واحد منهما عن الآخر بالاستقامة أو عدم الاستقامة -في التاریخ 

و دون الآخر، فقد یكون اللفظ سلیما لیس فیه خطأ من حیث هو لغة أو صیغة أو تخصه ه

تركیب أو أصوات أي من حیث النحو والصرف والمعجم والأداء، ویكون المعنى مع ذلك غیر 

.3»سلیم، غیر معقول أو غیر صحیح أو العكس

واء یستقیم أو أول لغوي عربي وغربي بیّن أنّ اللفظ والمعنى على حدّ س»سیبویه«یعدّ 

لا یستقیم، فسلامة اللفظ تكون بسلامته من الخطأ والزلل على المستویات الأربعة: الصوتیة، 

.111الوضع والاستعمال العربیة، ص.عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة -1
عبد الرحمن الحاج صالح، التحلیل العلمي للنصوص بین علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة العربیة، ینظر -2

.340، ص.1ت في اللسانیات العربیة، ج.ودراسابحوث 
.113الوضع والاستعمال العربیة، ص.عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة -3
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الصرفیة، النحویة، والمعجمیة ویضاف إلیها سلامة الأداء، أما سلامة المعنى فتكون بصدقه 

وإمكانیة حصوله وعدم مناقضته للواقع.

، ومعناه أنّ 1»نه سلامة المعنى وبالعكسأنّ سلامة اللفظ لا تلزم م«ویضیف ویقول 

اللفظ یمكن أن یكون سلیما في حین یكون المعنى غیر سلیم، وكما یمكن أن یجيء المعنى 

سلیم واللفظ غیر سلیم.

إنّ الاستعمال في ظل السلامة اللفظیة والنحویة تحكمه وتأطره مجموعة من الأطر 

استقامة اللفظ تدخل في إطار علم النحو اللغویة التي تدخل في مجالات مختلفة، حیث أنّ 

واللغة، أي الملكة اللغویة للمتكلم، أما السلامة المعنویة في حدّ ذاتها دون اللفظ فهي من مجال 

المنطق الطبیعي، وكل ما یتعلق به من النظم الاجتماعیة التي تتجسد في العادات والتقالید 

ت، في حین أنّ البلاغة تتجسد في جمالیة والأعراف والقوانین وما یلحق بها من المسلما

.2الخطاب وفن التأثیر والإقناع وكل ما لهصلة بالعملیة الخطابیة والمشاركین فیها

:أسبقیة المنطوق على المكتوب

استعمال اللغة هو مشافهة قبل أن یكون كتابة «ومما لم یغفله العرب القدامى هو أنّ 

، أي أنّ 3»وق هو الأصل، أما لغة التحریر ففرع علیهوتحریرا، ومعنى ذلك أنّ الكلام المنط

الاستعمال هو أولا جانب مسموع، لأنّه المرحلة الأولى في الكلام، والتي تتجسد بخروج 

الأصوات من أفواه المتكلمین، ثم تأتي في مرحلة لاحقة الكتابة، التي ما هي إلاّ تجسید وتمثیل 

لهذه الأصوات بالحروف.

لیمیة اللغات هو الجانب المنطوق من اللغة، لأنّ المسموع هو الذي إنّ الأساس في تع

یحتاجه المتكلم أثناء تواصله، إذ أنه لا یتواصل بنصوص محررة مكتوبة، لذا كان لزاما أن 

.114.، صالسابقالمرجع-1
.115.، صنفسهالمرجع ینظر-2
عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل الجامعي، بحوث -3

.176، ص.1ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
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تحتل المشافهة الصدارة، فالمشافهة تجعل اللغة عفویة فضفاضة مرنة قادرة على التعبیر عن 

یة، في حین تدخل الكتابة اللغة في انغلاق وانحباس في إطار كافة الأغراض والأحوال الخطاب

.1اللغة الأدبیة

:وجود أكثر من مستوى في الاستعمال

أنّ الاستعمال الطبیعي للغة یراعى مستویین اثنین هم: التعبیر »الحاج صالح«یرى 

الترتیلي والتعبیر الاسترستالي.

: أو الإجلالي وهو المستوى التعبیري الذي تظهر فیه العنایة التعبیر الترتیلي- أ

والاهتمام الكبیرین الذي یولیه المتكلم لعملیة التواصل وخاصة فیما یتعلق بما یصدر منه، فهو 

شدید الحرص على نطقه للحروف، وانتقائه للألفاظ، واختیاره للتراكیب المناسبة لمقام تلفظه، 

ت الإعرابیة ومدّها في مواضع الوقف، وفكّ الإدغام، وهذه الكثرة وذلك من خلال إظهار الحركا

والتفریط یؤدي به إلى الوقوع في الخطأ، ویدخل في هذا المستوى ما سماه العرب القدامى 

تتمثل في خطاب الخطیب، وخطاب المذیع، »الحاج صالح«بمواقف الحرمة، وهي كما حددها 

.2ومحاضرات الأساتذة

أي الفصیح لا العامي، ویتمثل في التعبیر العفوي غیر لي: التعبیر الاسترسا-  ب

المتكلف الذي یحدث في بعیدا عن السیاقات الرسمیة ویشمل الخطابات التي تدور بین 

الأقارب، والأصدقاء، والأهل في إطار مواقف الأنس، ویتمیز هذا التعبیر بكثرة الاختزال 

ن حروف وألفاظ وتراكیب من حذف،  وتقدیم والاقتصاد اللغوي في استخدام المواد اللغویة م

وتأخیر وغیرها، وهذا المستوى من التعبیر قد عرفه الفصحاء العرب قدیما واعتمدوه في 

.السابقة، الصفحةالسابقالمرجع ینظر-1
.177، ص.نفسهالمرجع ینظر-2



الحدیثةالخلیلیةالنظریة في والاستعمالالوضعثنائیةالأولالفصل

73

مخاطباتهم، غیر أنّه اندثر بعدهم، فلا أثر له في الوقت الحالي، وهذا لانتشار العامیات مكانه. 

.1فیها هذین المستویین من التعبیرومن كل هذا فإنّ أي لغة مهما كانت وأینما كانت نجد 

وحاصل الأمر هو أنّ الوضع أي اللغة ظاهرة اجتماعیة من اصطلاح وتواضع الجماعة 

اللغویة لا الفرد، متوارثة عبر الأجیال ثابتة ومجردة، أما الاستعمال أي الكلام فهو ظاهرة فردیة 

.2قام معین، فهو متغیر ومتجددمتعلقة بالفرد الواحد، والتي تكون خاصة به في مكان وزمان وم

:3ویمكن صیاغته على النحو الآتي

الحـــــــــــــدّ الــوضــــــــعاللســان

  الأداء       الاستعمال       الكــلام  

إنّ كل ما یوجد فوق السطر أي البسط هو من المترادفات، فهیمن صنع ووضع الجماعة 

اللغویة، أما ما یوجد تحت أي المقام فهو متعلق بالفرد وتأدیته واستخدامه الخاص للغة.  

مستویات التحلیل اللغوي في النظریة الخلیلیة الحدیثة:-2

إنّ المفاهیم العربیة التي تطرقنا إلیها تعبر عن إبداعیة النحاة العرب الأوائل وأصالتهم 

وأصالة نظریتهم، فإلى جانب هذه المفاهیم فقد اعتمدوا على مناهج تحلیل قد لا تماثلها ولا 

تضاهیها ما توصلت إلیها اللسانیات الغربیة الحدیثة في ذروة تطورها، فقد سلكوا طرقا علمیة 

.177،178، ص.السابقالمرجع ینظر -1
، 31، ص. ص.»مدرسي اللغة العربیةأثر اللسانیات في النهوض بمستوى «عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -2

32.
.91الحدیث ومناهجها في البحث، ص.رس اللسانیة في العصراالتواتي بن التواتي، المد-3

==
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موضوعیة في تحلیلهم للكلام، معتمدین في ذلك على هذه المفاهیم، فمن خلالها اكتشفوا 

.1الكیانات اللغویة وبالأحرى البنى اللغویة التي قامت علیها تحلیلاتهم

یتم تحلیل الكلام عند النحاة الأولین وفق مراتب ومستویات، تسمى مستویات أو مستوى 

في: مستوى النظام الحرفي الصوتي، -ددها الحاج كما ح-التحلیل للنصوص، وتتمثل 

مستوى الدوال الأربع، مستوى الكلم وأبنیتها، مستوى الأسماء والأفعال كعناصر لأبنیة الكلام 

.2ویقصد به مستوى اللفظة، ومستوى أبنیة الكلام

:3وتتوضح من خلال الجدول الآتي

الحدیث أو الخطاب⇑)6المستوى (

أبنیة الكلام أو البنى التركیبیة⇑)5المستوى (

  اللفظات (ج: لفظة)⇕)4المستوى (

الكلم أو الكلمات⇑)3المستوى (

الدوال⇑)2المستوى (

الحروف⇑)1المستوى (

الصفات الممیزة ⇑)0المستوى (

جعل اللغة نظاما ذو مستویات، »الحاج صالح«یلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ 

والمقصود بالمستوى مجموعة من الوحدات إذا ركبت في بعضها عن طریق الإضافة تعطیها 

التركیب الاسمي –فیة توظیفها في تدریس اللغة العربیة بودلعة حبیبة لعماري، النظریة الخلیلیة الحدیثة وكیینظر -1

.80.، ص–نموذجا 
.36.عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة، صینظر -2
.7.بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة، صینظر -3
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وحدات من المستوى الأعلى، وعلیه فكل مستوى یتكون من وحدات، وهذه الوحدات بدورها 

إلى أنّ كل ) فهي تشیر ⇑تتكون من وحدات أخرى تنتمي إلى المستوى الأسفل، أما العلامة (

وفیما یلي ،1هذه المستویات تتركب على بعض ویسقط المستوى الأدنى على المستوى الأعلى

عرض لهذه المستویات بشيء من التفصیل:

:الحدّ الإجرائي للاسم والفعل""مستوى اللفظة:-2-1

إنّ البدء بمستوى اللفظة وجعله المستوى الأول للتحلیل اللغوي، رغم أنه في الجدول 

توسط المستویات في الترتیب، لا یعدّ تناقضًا وجهلاً، إنما القضیة هو أننا اقتفینا نهج ومسلك ی

النحاة القدامى ورواد المدرسة الخلیلیة الحدیثة، إذ لم ینطلقوا من مستوى الوحدة الصوتیة ولا 

یه الناس مستوى الكلمة ولا مستوى الجملة بل من مستوى اللفظة، هذا المستوى الذي لم یتفطن إل

.2إلى یومنا هذا

یُستنتج من خلال الجدول أنّ مستوى اللفظة ینحصر بین مستوى الكلم، وبین مستوى 

التراكیب، وإذا نزلنا درجة دخلنا في مستوى الكلمة، فاللفظة عبارة عن اتحاد الكلم فیما بینها، 

مفردةفما یسمیه سیبویه ... مجموعات من الكلم قد تكون فیها كلم «أنّ:»الحاج صالح«ویرى 

المبتدأ والخبر والفعل والمفعول وغیر ذلك وهي المكونات اللفظیة للجملة لا تحتوي بالضرورة 

.3»على كلم مفردة

فاللفظة عنده یمكن أن تكون اسما، أو فعلا، أو اسما مع اسم، أو اسما مع فعل، اسما 

لمفرد الواحد.مع حرف أو فعلا مع حرف، إلاّ أنّها تعدّ بمنزلة الاسم ا

التركیب الاسمي –النظریة الخلیلیة الحدیثة وكیفیة توظیفها في تدریس اللغة العربیة بودلعة حبیبة لعماري، ینظر -1

.80.، ص-نموذجا
بحوث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، ینظر -2

  .324.ص، 1العربیة، ج.
بحوث عبد الرحمن الحاج صالح، مستقبل البحوث العلمیة في اللغة العربیة وضرورة استثمار التراث الخلیلي، -3

  .49.ص، 2ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
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الاسم هو النواة الاسمیة مثل "كتاب" وكذلك ما یدخل علیها من الزوائد «وفي هذا یقول:

كأداة التعریف وحرف الجرّ من الیمین، والإعراب والتنوین والمضاف إلیه والصفة من الیسار، 

وغیر ذلك فكل هذه المجموعة تكوّن الاسم لأنّ الاسم المفرد والاسم مع "ال" أو مع حرف الجرّ 

.1»هي وحدات متكافئة (...) وكذلك الفعل لا یأتي إلاّ ومعه الزوائد

وعلیه فإنّ الوحدات في هذا المستوى لیست هي الكلمات معزولة ومجردة من لوازمها، 

بل هي وحدات یرتبط فیها الاسم والفعل مع مجموعة من الأدوات التي تخصصه، والتي تدخل 

من جهة الیسار.علیه إما من جهة الیمین أو 

تمتاز اللفظة بامتناع الوقف على جزء منها أي عدم إمكانیة الفصل في داخلها مع بقاء 

الكلام مفیدا وذلك مثل "كتاب" بالوقف علیه أو "مصباح" أو "حیوان" مما یصح أن یكون جوابا 

من فعل لسؤال: ما هذا؟، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "زید" و"عمرو" و"أنا" و"أنت" في سؤال: 

هذا؟، و"جلست" و"خرجوا" في سؤال: ماذا فعلت؟ أو ماذا فعلوا؟، فهذه القطع لا یمكن لها أن 

تنحل إلى أكثر من هذا بعملیة الوقف، وأیضا مهما طالت هذه القطعة فهي وحدة مكافئة لأصل 

الفعل وكل ما تفرع منه، حیث تكون هذه الوحدات منطلقا للحدّ الإجرائي الذي سیحدد به الاسم و 

وما یدخل علیهما بكیفیة صوریة محضة، أي دون اللجوء إلى المعنى أو إلى أي جانب آخر 

غیر اللفظ الدال، ویكون ذلك بعملیات خاصة هي هنا الزیادة اللفظیة المتدرجة على یمین 

القطعة الصغرى وعلى یسارها، أي زیادة كل الأجناس في الألفاظ التي تحتملها القطعة الأصلیة 

ا وشمالا، وعملیة الزیادة هذه تحدد المواضع التي یمكن أن تظهر فیها زائدة من الزوائد، یمین

.2ومن ثمّ تحدد الأجناس من العناصر اللغویة التي یمكن أن تدخل على النواة

.50.، صالسابقالمرجعینظر -1
في اللسانیات بحوث ودراسات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، ینظر -2

.325، 324ص. ص.، 1العربیة، ج.
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، وتختلف هذه الأخیرة 1إنّ اللفظة نوعان فمنها "اللفظة الاسمیة"، ومنها "اللفظة الفعلیة"

، 2لها ثلاثة حدود إجرائیة بحسب دلالتها وهي: الماضي، والمضارع، والأمرعن الأولى في أنّ 

وهي كالآتي:

اللفظة الاسمیة:-2-1-1

یتحدّد الاسم لفظیا من خلال ما تدخل علیه من العناصر، حیث یدخل علیه من الیمین 

مة كل من: "ال" التعریف، و"حروف الجرّ"، أما من جهة الیسار فیحتمل دخول كل من: "علا

:3الإعراب"، "التنوین"، "الإضافة"، و"الصفة"، كما في الشكل التالي

علامة الإعرابال

التنویـــــن

الإضافة

الصفـــــــةحروف الجرّ 

حدّ الاسم من الجانب اللفظي (الشكلي الصوري)

اللفظة الفعلیة:-2-1-2

في النظریة الخلیلیة الحدیثة نوعا من أنواع الكلم الثلاثة، والفعل له دلالتان: یعدّ الفعل 

قبول الفعل للزوائد والتي تتمثل دلالة من حیث المعنى على الحدث، ودلالة من حیث اللفظ، أي

عبد الرحمن الحاج صالح، العلاج الآلي للنصوص العربیة والنظریة اللغویة العربیة مبادئ وأفكار صادرة ینظر -1

  . 89.ص، 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.عن التجربة في المیدان، 
بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، العربي والعلاج الحاسوبي للغات،عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو -2

  .325.ص، 1ج.
.21.محمد صاري، المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة، صینظر -3

مــــــــــــالاس
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، "حركة الإعراب"، "تاء" التأنیث، "الضمائر المتصلة"، "أدوات النفي"في: "السین"، "سوف"، و

:1وهو ما یوضحه الشكل الآتي

الضمیر المتصل     س

سوف

نــــــــون الـــنســـــــــــــوة      قد

      لقد

تـــــــــــاء التأنـیـــــــــــثما

  لن

حـــركة الإعــــــراب      لم

حدّ الفعل من الجانب اللفظي

لفظ یحلل عموما إلى مادة هي علامة الحدث، »الحاج صالح«والفعل كما یقول الأستاذ 

وصیغة هي علامة أحوال الحدث، الذي یحدد زمانه بفضل الزوائد التي تختص بالدخول علیه، 

أي أنّ الفعل یشتمل على وحدات دنیا دالة هي المادة الأصلیة، والصورة أي الوزن والصیغة، 

:2مثلافكلمة "مفتاح" 

مادة (ف، ت،ح) التي تدل على الحدث (المعنى الوضعي).

تتكون من

صیغة (مفعال) التي تدل على اسم الآلة.

.22.، صالسابقالمرجعینظر -1
.الصفحة نفسهاینظر المرجع نفسه، -2

لــــــــــــالفع
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أو الكلمات:مستوى الكلم: -2-2

والأفعال والحروف شمل الأسماء یقع هذا المستوى بین مستوى الدوال ومستوى اللفظة، وی

، فهو 1»الكلم اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل«:»سیبوبه«على حدّ قول 

یرى أنّ الكلم أو الكلمات تكون إما اسما، أو فعلا، أو حرفا. 

وبما أنّ الحركات هي أبعاض لحروف المدّ، فإنّ «في قوله: »الحاج صالح«ویرى 

مما یدل على معنى فهو  درج الكلامعنده كلمات، وكل ما یمكن أن یقطع الحركات الإعرابیة 

یجعل الحركات نوعا من أنواع الكلم، وأیضا كل ما یدل على معنى هو »سیبوبه«إنّ 2»كلمة

كلمة.

العناصر التي تتكون منها اللفظة «فهو یرى أنّ الكلم هي:»الحاج صالح«أما الأستاذ 

على عنصر واحد، أما "الكتاب" فهو مساوٍ تماما "لكتاب" من حیث فالأصل مثل "كتاب" یحتوى 

أنّه یقوم أحدهما مقام الآخر في بنیة الكلام، أي لهما موضع واحد في مستوى الكلام، إلاّ أنّ 

.3»"لكتاب" یتكون من عنصرین أي كلمتین

ا وتتمثل وهو الذي لا یحتاج إلى غیرها في الدلالة على معناهمتمكن:إنّ الكلم نوعان: 

في الأسماء والأفعال المتصرفة.

وهو عكس الأول فهو یحتاج إلى غیره من الكلم وهو حروف المعاني، غیر متمكن:

والأفعال الناقصة وغیر المتصرفة، والأسماء المبنیة، وعلیه فإنّ الكلم المتمكنة یبتدأ بها ویوقف 

.12.، ص1.سیبویه، الكتاب، ج-1
.27.، ص»أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة«الحاج صالح، عبد الرحمن -2
بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، -3

  .326.ص، 1ج.
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ل وصیغة، وأما غیر المتمكنة علیها، لأنّها تنفرد بنفسها في مدرج الكلام وتتركب من أص

.1فتحتاج على غیرها من الكلم وینعدم فیها الأصل والصیغة

تنحل إلى مادة -وكما ذكر آنفا-إنّ الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة في العربیة 

، وذلك على النحو الآتي:2أصلیة ومثال أو وزن

الكلمة = المادة الأصلیة + الصیغة (الوزن)

والمادة الأصلیة والصیغة لیس لهما وجود محسوس، بل هي كیانات اعتباریة یجردها 

المحلل بالمقابلة بین الكلم، وبالتالي فهي لیست مورفیما، أي أقل ما ینطق به مما یدل على 

.3معنى، لأنّ هذا المفهوم ینطبق على اللفظة

لثاني والثالث ورمزوا فقد عمد النحاة إلى جعل كل حرف من الحروف الأصول الأول وا

إلیها بحرف: الفاء، العین، واللام، بالنسبة للثلاثي، وعلى هذا الأساس تجرى العملیات 

.4التحویلیة، وهي التصاریف التي تجرى على المادة الواحدة بشتى الأوزان والمثل

بكیفیة ریاضیة «:»الحاج صالح«ویتم الحصول على المثل في هذا المستوى  كما یقول 

لا تعرفها اللسانیات الحدیثة والمتمثلة في حمل الكلم بعضها على بعض إذا كانت تنتمي إلى 

.8.بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة، صینظر -1
م أخوك" وطریقة تفسیره عند سیبویه والرضي بالاعتماد على مفهومي ائعبد الرحمن الحاج صالح، "أقینظر -2

  .15.ص، 2بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.الموضع والمثال، 
ركیب الاسمي الت–بودلعة حبیبة لعماري، النظریة الخلیلیة الحدیثة وكیفیة توظیفها في تدریس اللغة العربیة ینظر -3

.86.، ص–نموذجا 
بحوث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب، ینظر -4

.251،252ص. ص، 1اللسانیات العربیة، ج.
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جنس واحد، وهذا عمل ریاضي یسمى الآن تطبیق النظیر على النظیر وبذلك تبرز البنیة التي 

.1»تجمع كل هذه الكلمات المحمولة بعضها على بعض

ا فهمه من ممّ »الحاج صالح«ي الأصیل على حدّ قول فهوم العربوعلیه فالكلمة في الم

الحرف (= العنصر) المنفصل: إما بالتمام أي تبتدأ وتوقف «هي: »سیبویه«وتلمیذه »الخلیل«

.2»علیها، أو جزئیا كالحروف إذا اقترنت بكلمة أخرى ولم تبُْنَ علیها هذه الأخیرة

الحروف الثوابت ببنائها على هیئة ومنه فالحدّ الإجرائي للكلم هو عمل بناء یسلط على 

) وزن في العربیة، على حین للفظة حدا 300خاصة هي الوزن، ویوجد أكثر من ثلاثمائة (

، وهناك قسمة تركیبیة بین المادة الأصلیة للكلمة وبین وزنها أو بنائها 3واحدًا للاسم وثلاثة للفعل

.4یات بالجداء الدیكارتيأو مثالها، وهذا التركیب ناتج عما یسمى الآن في الریاض

مستوى الدوال:-2-3

یتحصل مستوى الدوال ویتركب من خلال انتظام الوحدات الصوتیة بعضها ببعض 

مختلفة، إلاّ أنّها محدودة ومحصورة وتخضع »الحاج صالح«انتظامات كما یقول الأستاذ 

:5دواللمقاییس عامة معینة، وعلیه فینتج من هذه الانتظامات والتسلسلات أربع 

التركیب الاسمي –بودلعة حبیبة لعماري، النظریة الخلیلیة الحدیثة وكیفیة توظیفها في تدریس اللغة العربیة -1

.87.، ص–نموذجا 
بحوث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب، -2

  .243.ص، 1اللسانیات العربیة، ج.
بحوث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، ینظر -3

    .327.ص، 1العربیة، ج.
عبد الرحمن الحاج صالح، مستقبل البحوث العلمیة في اللغة العربیة وضرورة استثمار التراث الخلیلي، ینظر -4

  .48.ص، 2بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
، 35، ص. ص.»ى مدرسي اللغة العربیةأثر اللسانیات في النهوض بمستو «عبد الرحمن الحاج صالح، ینظر -5

36.
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"ض، ر، واد المكونة من حروف المعجم مثل: صل وهي المأو الأالمادة الأصلیة: - أ

ب" في كلمة "ضرب".

الحاج «وتتمثل في القوالب التي تفرغ فیها المواد الأصلیة، ویقول الوزن والصیغة: -  ب

ویتكون منهما ،عن هذین الشكلین أنّهما مجردان لا یحدثان في الكلام إلاّ مندمجین»صالح

الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة.

وهي جملة من الأدوات التي تدخل على الاسم والفعل فتعطیها حروف المعاني: -جـ

تخصیص دلالة في تقیید و حیث تكمن ووظیفتها معنى إضافیا غیر المعنى الأصلي لهما،

وذلك في  الأسماءوكذا تحت محل بالأدوات،  هاسمیتومن هنا جاءت تالأسماء والأفعال، 

واسم الإشارة واسم الموصول وغیرها، أین كالأدوات الأخرى وذلك مثل: الضمیر حالات نادرة 

تأخذ حكمها وبنائها.

لكن اللفظ الدال كل ما یدل على معنى موجودأو ترك العلامة وهي العلامة العدمیة:  - د

ة اللغویة بغیرها من الوحدات وذلك مثل: علیه منعدم، وتتجسد أو تتحقق عند مقابلة الوحد

علامة التذكیر (العدمیة) في مقابل تاء أو ألف التأنیث، وكحذف نون الرفع مقابل ثبوتها وغیر 

  ذلك.

مستوى الحروف:-2-4

یرى »الحاج صالح«وهو أدنى المستویات ویتمثل في النظام الحرفي الصوتي، فالأستاذ 

أنّ الحروف لها نظام خاص بها، فهي أصغر أجزاء الكلام وبها تتركب الكلم، ووظیفة هذا 

النظام هو التمییز بینها، أي التمییز بین الكلم ومن ثم بین المعاني الإفرادیة، وله إحداثیات 

ج تتمثل في: مخارج الحروف وصفاتها اللازمة لا العارضة، باعتبار أنّ تركب الصفة مع المخر 

یعطینا حرفا من حروف العربیة على هذه الشاكلة:



الحدیثةالخلیلیةالنظریة في والاستعمالالوضعثنائیةالأولالفصل

83

الحرف = المخرج + الصفة

وهذا الذي ذهب إلیه العرب القدامى یعرف حدیثا بعلم الأصوات العام، الذي ینقسم إلى 

.1قسمین: الصوتیات المادیة أو الصوریة، والصوتیات الوظیفیة أي الفونولوجیة

تتحدد به، فقد تصور العلماء الأولون النظام وللوحدات الصوتیة أیضا حدّ إجرائي 

) متكونة من محورین: المخارج والصفات، وترتیب المخارج Matriceالصوتي كمصفوفة (

عندهم هو ترتیب لأجناس من الأصوات على المحور الأفقي، وكل جنس في داخل عمود یتفرع 

+ شيء من الجمود)، ثم عن الآخر بزیادة: صوت الحركة ثم حرف المدّ (+ مدّ)، ثم اللین (

.2الرخو (+ جمود أكثر)، ثم بین بین (رخاوة + شدة)، ثم التشدید (جمود مطلق)

مستوى أبنیة الكلام:-2-5

وهو مستوى أعلى من مستوى اللفظة، فهذا المستوى لیس المستوى الذي تتركب فیه 

فهذا »سیبویه«ن خاصة الألفاظ ولا الكلم أو المورفیمات، بل وحتى الألفاظ عند النحاة الأولی

المنطلق یجهله علماء اللسانیات الغربیة، وكذا النحاة العرب المتأخرین الذین یخلطون بین ما 

هو تركیب ینتمي إلى اللفظة، أي في موضع من مواضعها ولیس بناءً محضا، وبین ما هو 

لى من تركیب لا ینتمي إلى اللفظة بل هو بناء محض، فهم یعتبرون كل ماهو أكثر أو أع

)، فلا یمیزون بین التركیب الذي بمعنى البناء الذي في مستوى Syntagmeالمورفیم تركیبا (

.3اللفظة، وبین التركیب الذي یحدث في مستوى أعلى من اللفظة

.34،36ص. ص. ،السابقالمرجع ینظر -1
بحوث عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخلیلیة الحدیثة والدراسات اللسانیة الحالیة في الوطن العربي، ینظر -2

  .226.ص، 1ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
بحوث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، ینظر -3

.328، 327ص. ص. ، 1العربیة، ج.
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لیست ناتجة عن تركیب -ما فوق اللفظة -إنّ الوحدات اللغویة في المستوى التركیبي 

مستوى الذي تظهر فیه الجملة عبارة عن تركیب للوحدات اللفظة بلفظة أخرى، أي لیس هذا ال

من المستوى الأدنى، فلهذا المستوى وحدات أخرى من جنس آخر خاصة به، وهي أكثر تجریدا 

وهي: العامل، والمعمول الأول، والمعمول الثاني، وتكون هذه العناصر المجردة النواة التركیبیة 

.1ویضاف إلیها عناصر مخصصة

نطلق النحاة من العملیات الحملیة أو الإجرائیة، بمعنى أنّ هذا المستوى وهنا أیضا ی

اكتشفه النحاة الأوائل عن طریق حمل الشيء على الشيء، فهم هنا أیضا ینطلقون من أقل ما 

یمكن أن یرد من الكلام مما یدل على معنى، لأنّ الغایة والهدف هو اكتشاف البناء أو الوصل 

ظة، وذلك باعتماد أبسط وأصغر وحدة وتحویلها بالزیادة مع إبقاء في مستوى أعلى من اللف

النواة، فلاحظوا أنّ الزوائد على الیمین تغیر اللفظ والمعنى، وبل تؤثر وتتحكم في بقیة التركیب 

.2وذلك كالتأثیر في أواخر الكلم أي الإعراب، دون أن تخرجه عن كونه كلاما واحدًا

لى مثال تحویلي یتكون أیضا من أعمدة وسطور وذلك وكان من نتاج ذلك أن تحصلوا ع

:3مثل

العربیة، عبد الرحمن الحاج صالح، دور النظریة الخلیلیة الحدیثة في النهوض بالبحوث الحاسوبیة الخاصة باللغة ینظر -1

  .87.ص، 2اللسانیات العربیة، ج.بحوث ودراسات في 
بحوث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، ینظر -2

  .328.ص، 1العربیة، ج.
عبد الرحمن الحاج صالح، دور النظریة الخلیلیة الحدیثة في النهوض بالبحوث الحاسوبیة الخاصة باللغة ینظر -3

  .88.ص، 2بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.بیة، العر 
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:1یلاحظ من خلال هذه الجدول ما یلي

إنّ الأصل یتحدد بعدم الزیادة علیه عامة، وعلى الیمین فقط في المستوى التركیبي -

إلى ذلك بالعلامة الریاضیة التي هي »الحاج صالح«فموضع الزیادة على الأصل فارغ، ویشیر 

)∅.(

إنّ العامل هو العنصر الذي یتحكم في التركیب الكلامي ویؤثر فیه بل هو المحور -

الذي یبني علیه، وقد یكون مساویا للصفر، وهو الذي یسمیه القدامى بالابتداء.

سببا في یعمل العامل في المعمول الأول والمعمول الثاني لفظا ومعنى، إذ یكون -

إعرابهما وسببا في تغییر المعنى، ولكن الأهم هو أنّه سبب بناء الكلام، فلا كلام مفید دون بنیة 

یكون أساسها العامل.

إنّ العامل والمعمولان والمخصص هي الوحدات المجردة التي تبنى علیه أبینة الكلام -

هو كیان -مثلا -عامل (التراكیب)، ولیست اللفظة وحدها أو تركیبها مع ألفاظ أخرى، فال

.88،89.ص، ص. السابقینظر المرجع -1

قائمزیدٌ ∅

هناقائمزیدًاإنّ 

أمسقائمازیدٌ   كان

  غلطا  قائمًازیدًاحسبتُ 

حالاعمرًازیدًاأعلمت عمرا

إكرامًاعمرًازید  أكرم      

كثیرًاعمرًاتُ   أكرم

مخصصالمعمول الثانيالمعمول الأولالعامل
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اعتباري، فهو موضع في داخل بنیة ولیس موقعا في تسلسل الكلام، والدلیل على ذلك أنّ 

وقد یكون تركیبا بأكمله "أعلمت محتواه قد یكون كلمة واحدة "إنّ"، وقد یكون لفظة "حسبتُ"،

ا، وهو عند النحاة عمرًا"، والأهم من كل هذا أنّه قد یكون "لا شيء" بالمعنى الریاضي أي صفرً 

، لأنّ هذا الموضع قد یخلو ویتجرد من العامل الملفوظ. الخُلُوُّ

لكل تحویل أو تفریع عملیة تعتبر نظیرة له، مثل اللفظة التي یمكن أن تُرَدَّ كل وحدة -

إلى ما كانت علیه فیما سبق.

المخصّص هو زیادة على المجموعة النوویة: عامل، معمول أول، معمول ثاني، -

ولیست زیادة على الأصل الذي هو "زید قائم".   

وفي الأخیر یمكن القول أنّ العامل هو مفهوم قد نفر منه المحدثون، لأنّه لا یوجد ما 

یقابله في اللسانیات البنویة الحدیثة، واعتقدوا أنّه مفهوم میتافیزیقي، وهذا لعدم فهمهم لمقصود 

.1النحاة الأولین

فوق العامل:ما أومستوى التصدیر -2-6

عناصر هذا المستوى بأنّها العناصر التي یجب لها »الحاج صالح«یحدد الأستاذ 

الصدارة، أي یجب ألاّ یتقدم علیها عنصر من العناصر التي تؤثر فیها بعد هذه الأشیاء، فهي 

، تحتل موضع الابتداء المطلق، فقد لاحظ النحاة الأوائل أنّ هناك أدوات تدخل على (ع، م

خ)، ویعنى هذا أنّ هناك موضعا آخر یتجاوز هذه المواضع، وهما موضعان: موضع الاستفهام 

وموضع الشرط، ویرمز لهما بـ (س)، و(ش) ویكونان موضعا واحدا أكثر تجریدا ویمكن أن 

یرمز له بـ (عــــ)، ویكون لهذا العامل المطلق معمولان مثل ما هو الحال في الصیغة التركیبیة 

).2) و(مــــ1حتها، ویرمز لهما بـ (مــــالتي ت

، 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.عبد الرحمن الحاج صالح، الأصالة والبحوث اللغویة الحدیثة، ینظر -1

  .21.ص
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إنّ العلاقة القائمة بین العامل المطلق وبین معموله هي أیضا علاقة بناء بمنزلة بناء 

.1، وهذه العلاقة تسمى "تعلیقا"»الخلیل«الاسم على المبتدأ كما لاحظه 

مستوى الحدیث أو الخطاب:-2-7

والعلماء الذین »سیبویه«و »خلیللل«هو أعلى ما یمكن أن یصل إلیه التحلیل، فقد كان 

ى الكلام باعتباره خطابا والنظرة إلیه فرقوا فیها بین النظرة إلجاؤوا بعدهما نظریة لغویة متمیزة

باعتباره بنیة، ولقد تمّ التفصیل في هذا المستوى سابقا.

:الفصل ةــــــخلاص

النظریة الخلیلیة الحدیثة جاءت أو ولدت من رحم هذا الصراع الفكري بین القدیم -

والحدیث، بین التراث والجدید، لتفرض نفسها في المجال اللغوي كنظریة لسانیة عربیة  

حدیثة تنبنى أساسا على إعادة إحیاء الفكر العربي التراثي وإخضاعه أو تطویره حتى 

العصر.یتوافق ومتطلبات 

ن أصالة النظریة الخلیلیة الحدیثة في اختلافها وتمیّزها عن نظریة النحاة تكم-

العرب المتأخرین من جهة، والنظریات الغربیة القدیمة والحدیثة على حدّ سواء من جهة 

أخرى. 

تسعى هذه النظریة إلى إحیاء وبعث التراث وصوغه في قالب حدیث بمواصفات -

دئها ومناهجها التحلیلیة في معالجة مشاكل تربویة، علمیة عالمیة، ومن ثمة استثمار مبا

بیداغوجیة، وغیرها، ففضلها على اللسانیات العربیة لكبیر.

تعتمد النظریة في تحلیلها للغة على المنهج الریاضي الوصفي مستندة في ذلك -

إلى ما خلفه العرب القدامى.

الحاسوبي للغات، بحوث ودراسات في اللسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج -1

.333، 332، ص. ص. 1العربیة، ج.
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، فهي تقوم على يتستقى اللسانیات الخلیلیة الحدیثة مبادئها من التراث العرب-

مجموعة أسس ومرتكزات متعددة ومختلفة منها الفردیة: الاستقامة، القیاس، المثال، 

الباب... وغیرها، ومنها المركبة: الوضع والاستعمال، الأصل والفرع، الانفصال 

والابتداء، الموضع والعلامة العدمیة ... وما إلى ذلك. 

: الصفات الممیّزة، وفق سبعة مستویاتاللغة في النظریة الخلیلیة الحدیثةتدرس -

الحروف، الدوال، الكلمات، اللفظة، أبنیة الكلام، الحدیث وكل مستوى یتشكل من 

وحدات المستوى الذي یلیه وبالتالي تجمع هذه المستویات علاقات ترابط وتكامل.



:الفـــصـــل الـثــــاني

الـــوضـــــــع والاســـــتــــعــــمـــــال فــــــــي

الــلــسانـيـــات البنويــــة  



الفصل الثاني:

الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویة

المبحث الأول: اللسانیات البنویة المفهوم والنشأة

مفهوم البنویة -1

الدلالـة اللغویة لكلمة بنیة -أ/

الدلالة الاصطلاحیة -ب/

الإطار النظري لظهور اللسانیات البنویة-2

المدارس البنویة-3

البنویة الأوروبیة-3-1

مدرسة جنیف-3-1-1

مدرسة براغ-3-1-2

مدرسة كوبنهاجن-3-1-3

المدرسة الإنجلیزیة-3-1-4

الروسیةبنویةال -3-2

حلقة قازان-3-2-1

حلقة موسكو-3-2-2

البنویة الأمریكیة-3-3



المبحث الثاني: الجهاز المصطلاحاتي للسانیات البنویة وإجراءاتها التحلیلیة

مبادئ اللسانیات البنویة-1

والمدلولالدال-1-1

الآنیة والزمانیة-1-2

العلاقات التركیبیة و العلاقات الاستبدالیة -1-3

المنطوق والمكتوب-1-4

الشكل والمادة-1-5

 اللغة والكلام-1-6

البنويمستویات التحلیل اللساني -2

المستوى الصوتي-2-1

المستوى الصرفي-2-2

المستوى التركیبي-2-3

المستوى الدلالي-2-4

خلاصة الفصل



الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویةالفصل الثاني                  

92

المبحث الأول: اللسانیات البنویة المفهوم والنشأة

"Structuralismeمفهوم البنویة: "-1

إذ اهتمت به المدارس ،»سوسیر«یعدّ مصطلح البنیة من أهم المبادئ التي وضعها 

اللسانیة على اختلاف اتجاهاتها، وكانت المادة الخام التي قامت علیها العدید من هذه المدارس، 

إلاّ بتحدید مفهوم البنیة من ،ومما لا شك فیه أنّ الحدیث عن البنویة لا یتحقق له وزن

الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة. 

ة اللغویة لكلمة بنیة:ـالدلال-/أ

البِنْیَة والبُنْیَة ما بَنَیْتَهُ البِنَى والبُنَى یقال: «أنّ »ابن منظور«لـ ورد في "لسان العرب" 

كْبَة. (...) والبُنَى بِنْیَةٌ، وهي مِثْلُ رِشْوةٍ ورَشًا، كأنّ البِنْیَة الهَیْئَة التي بُنِيَ علیها، مِثْل المِشْیَةُ والرِّ

لباء مقصور، مثل جِزْیَة وجِزًى، بالضم مقصور، مثل البِنَى، یقال بُنْیَةٌ وبُنَىً، وبِنْیَة وبِنًى بكسر ا

.1»وفلان صحیح البِنْیَة أي: الفطرة، وأبْنَیْتُ الرَّجُل، أعطَیتُه بِنَاءً أو ما یَبْتَنِي به دارهُ 

ما بُنَى، (ج) بنٌى، «ة بمفهومها الواسع على أنهاأما في "المعجم الوسیط" فقد جاءت البنی

.2»وفلان صحیح البنیةوهیئة البناء، ومنه بنیة الكلمة أي صیغتها،

،)Struere) مأخوذ من الأصل اللاتیني (Structuralismeإنّ مصطلح البنویة (

، فهي تعنى ) عدة معانStructureوالتي تعنى البناء، أما في اللغة الفرنسیة فتحمل كلمة (

)، والشكل Organisation)، والهیكلة (Constitution)، والتركیب (Ordreالنظام (

)Forme(3.

.365، دار صادر، بیروت، (د. ط)، (د. ت)، ص.1منظور، لسان العرب، ج.ابن -1
.72م، ص.2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط.-2
  .75ص.م، 2003مكتبة الآداب للنشر، القاهرة، (د. ط)، نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ینظر-3
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إذ یحیل مفهوم البنیة على البناء والتشیید ،واحدتلتقي كل هذه التعاریف في مصبّ 

والطریقة التي یقوم علیها ذلك البناء.

الدلالة الاصطلاحیة:-/ب

ع مشاربهم ومصادرهم ع قائلیها وتنوّ عت بتنوّ ة، تنوّ تحمل البنویة كمصطلح مفاهیم عدّ 

)م1975 –م Emile Benveniste« )1902 ستیإمیل بنفن«العلمیة، فقد عرفها 

د كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف، ق الذي تتحدّ البنیة هي ذلك النظام المنسّ «بقوله:

د تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلامات المنطوقة التي تتفاعل ویحدّ 

.1»بعضها بعضا على سبیل التبادل

أي نظام من الوحدات والعناصر ،د في النظام والنسقتتجسّ »بنفنیست«البنیة عند ف

هذا  التي تربط بینها مجموعة من العلاقات، وعلیه فكل عنصر لغوي یتوقف في ظلّ ،اللغویة

ق تماسك البنیة.وهو ما یحقّ ،النظام على بقیة العناصر الأخرى

ر یطرأ على أيّ غیّ تأيّ «وهذه العلاقات التي تجمع بین عناصر ومكونات البنیة جعلت 

، أي أنّ 2»نات والعناصر الأخرىر في سائر المكوّ واحد من هذه المكونات، لابد أن یؤثّ 

الأساس الذي تقوم علیه البنیة هو هذا التكامل والترابط بین أجزائها. 

مجموعة «یرى أنّ البنیة ف) م1980 –م Jean Piaget« )1896 جان بیاجیه«أما 

تحویلات تحتوى على قوانین كمجموعة تقابل خصائص العناصر تبقي أو تغتني بلعبة 

التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو تستعین بعناصر خارجیة، وبكلمة موجزة، تتألف 

السعدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنیویة، دار المعارف للنشر، الإسكندریة، مصر، مصطفى -1

.11م، ص.1987
للكتاب كتب الحدیث للنشر والتوزیع، جدارسمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنهج، عالم ال-2

.161م، ص.2008، 2العالمي للنشر والتوزیع، الأردن، ط.
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، بمعنى أنّ البنیة شبكة من 1»البنیة من میزات ثلاث: الجُملّة، والتحویلات، والضبط الذاتي

وفق مجموعة من القوانین التي تضبط وتتحكم فیها، والتي تستمر وتبقي ت التي تتمّ التحویلا

بفضل تلك القوانین ذاتها دون تدخل أیة عناصر خارجیة، فالبنیة على هذا تكتفي بعناصرها 

)، Totalitéوهذا ما یمنحها صفة الانغلاق والكلیة (،ولا تتطلب عناصر غریبة عنها،وبذاتها

رات الداخلیة التي تطرأ على البنیة، ى من التغیّ ) فهي تتأتّ Transformationویل (أما میزة التح

الذي یعنى قدرتها على ،)L’autoréglageز به البنیة أیضا هو الضبط الذاتي (ومما تتمیّ 

دون الاستعانة بعناصر خارجیة.،ضبط عناصرها وتحویلاتها بنفسها

)في اللسانیات والعلوم الأخرى(مصطلح تتصف به المدارس الحدیثة «البنویةفومنه 

فق في عدد من المفاهیم الأساسیة ومن أسالیب البحث التي لا تتناقض مع مفهوم "بنیة" التي تتّ 

.2»عد نظام هذه الأخیرة في اللغةبل تهدف إلى الكشف عن قوا

ت في القرن العشرین عند التي ظهر ،فالبنویة كنظریة تدل على تلك النزعة اللسانیة

والتي اعتمدت على "البنیة" كمنطلق لها. ،الغرب، ومختلف الاتجاهات التي انبثقت عنها

للسانیات البنویة:االإطار النظري لظهور -2

خلق من العدم، فوراء كل شيء جدید لا تُ -كما هو معروف–ة نظریة إنّ أيّ علم أو أیّ 

فهي  البنویةبتدع مجموعة من الأسباب والعوامل التي تضطلع ببنائه، وهذا هو حال اللسانیات یُ 

وساهمت ،تولد من الصفر، وإنّما هناك دراسات وبحوث موغلة في القدم نهلت من ینابیعهالم 

في بناء صرح الفكر اللساني الحدیث.

م، 4،1985ط. عارف منیمنه، وبشیر أوبري، منشورات عویدات، بیروت، باریس، .رجان بیاجیه، البنیویة، ت-1

  .8ص.
، مطبعة أصوات، منشورات دراسات سال - فیللسانیات العامة واللسانیات العربیة تعار اعبد العزیز حلیلي، -2

  . 10ص.م، 1991، 1الدار البیضاء، ط.النجاح الجدیدة،
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ل سوى لا تمثّ التي ،القدیمةاللسانیات لتتمایز عن مختلف الدراسات اللغویة جاءت لقد 

دة في مجموعة من الملاحظات والمحاولات الفردیة، ولبناء علم خاص مجسّ بسیطة  اجهود

، ومن الحضارات التي اهتمت بدراسة دراسة علمیة موضوعیةباللغة یدرسها في ذاتها ولذاتها

.1اللغة الحضارة الهندیة، الیونانیة، الرومانیة ... وغیرها

یجد أنّ الدراسات اللغویة عندهم تعود ،للحضارة الهندیةفي الركام المعرفي إنّ المتأمل 

إلى القرنین الخامس والرابع قبل المیلاد، حیث ظهرت ونمت بفضل جهود ثلة من الباحثین 

، »Paniniبانیني«الهنود، وأقدم من نجد عنده طلائع الدرس الهندي القدیم اللغوي المشهور 

، الذي قدّم فیه 2" أي الفصول الثمانیةAshtadhayayiكتابه "الذي تجسدت جهوده في 

ل فیه للسان الهندي قاعدة نحویة، وأصّ 4000الصیاغة المتكاملة للنحو الهندي فیما یقارب 

ملمّا بكل جوانبه الصوتیة والصرفیة والنحویة، والتي جعلت منه الرائد في ،"Sanskritالقدیم "

.3هذا المجال

للمحافظة على النصوص المتمثلة في كتب الفیدا«الدرس اللغوي الهندي أساسا  وقام

"Vida" ّهذه اللغةفي أحضان فترعرع ونما،4»سة وحمایة اللغة السنسكریتیة من التحریفالمقد 

.بدافع دیني محض قام هذا الدرسوعلیه فإنّ ، حمایة لهما من اللحن والخطأ، هذا الكتابو 

فقد كانت الدراسات اللغویة عندهم ولیدة ولعهم بالدراسات الفكریة نالیوناأمّا عند 

ولما كان الیونان فلاسفة أكثر من كونهم علماء دین فقد كانت نظرتهم میتافیزیقیة «،الفلسفیة

م، 2004، 1.محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكاتب الجدید المتحدة، بیروت، طینظر-1

  . 9ص.
أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، منشورات كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، الإمارات العربیة ینظر-2

.9،10م، ص. ص.2013، 2المتحدة، ط.
.93م، ص.1976، 1محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاریخ، دار الشروق، جدة، ط.ینظر-3
.12م، ص.2005، 2أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط.-4
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ولا  ،وخلافا للهنود لم تقم الدراسات اللغویة عندهم على أساس دیني نیو الیونانف ،1»شیئا ما

وإنّما اهتمامهم الكبیر بالفلسفة وقضایاه الجدلیة كان الركیزة والأساس وراء ،حفاظا على لغتهم

هذه الدراسات.قیام 

نّ أهم ما خاض فیه الیونان وقام علیه الجدال في أوساط الفلاسفة هو نشأة اللغة: أهي إ

انقسامهم إلى ثلاثة طبیعیة النشأة؟ أم هي صادرة عن تواطؤ الناس؟، وقد خلص إلى

)، أما Physeiیقول بوجود علاقة بین الاسم والمسمى بالطبع (:، الطرح الأولأطروحات

:)، أما الطرح الثالثTheseiفیقرّ بعدم وجود مطابقة بین الاسم والمسمى إلاّ بالوضع (:الثاني

.2فهو توفیقي یأخذ من الطرح الأول والثاني مع إضافة وتصحیح

فمنهم من ،كبیرا من الدراسات اللغویة الیونانیةزا أخذت قضیة نشأة اللغة وأصلها حیّ و 

أنّها اصطلاحیة تواضعیة، وهذا ماوآخرون إلى،ذهب إلى أنّ اللغة أصلها محاكاة للطبیعة

البحث عن العلاقة بین أشكال الكلمات «ى إلى النظر في العلاقة بین الدال والمدلول وأدّ 

.3»ومعانیها

تحوّل في القرن الثاني قبل المیلاد إلى جدال «ن وهذا الجدال استمر على حاله إلى أ

، )Analogistsبالقیاسیین (فكرة القیاس في اللغة سُمِیُواب كحول مدى انتظام اللغة، فمن تمسّ 

بمعنى أنّ اللغة تخضع ،Anomalists(«4دعون بالشذوذیین (هذه الفكرة كانوا یُ ومن ناهض

، أما وهذا حسب قول القیاسیین،لمجموعة من القواعد والقوانین الثابتة التي تضبطها وتحددها

یرون أنّ في اللغة بعض الظواهر الشاذة التي لا تنطبق علیها قواعد اللغة.الشذوذیین ف

.319.(د. ت)، صمحمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، (د. ط)، -1
م للنشر، مطبعة المؤسسة الوطنیة للفنون حوث ودراسات في علوم اللسان، موفعبد الرحمن الحاج صالح، بینظر-2

.71م، ص.2012المطبعیة، الجزائر، 
.16أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.-3
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع-4
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یلاد حتى والتي یؤرخ  لها بدایة من القرن السادس قبل الم،العصور الوسطىأما في 

اقتصرت الأبحاث آنذاك تطور للدراسات اللغویة، حیثفلم تعرف أيّ مشارف عصر النهضة، 

إلاّ أنّه بزغت فیها البحوث الدینیة لتفاسیر للكتب الیونانیة القدیمة،على وضع الشروح وا

ها والتي كان وراء،حیث اصطبغت الدراسات اللغویة والعلمیة فیها بصبغة دینیة،المسیحیة

،رجال الدین والكنسیة، والأمر الهام الذي أتت به هذه النزعة الكنائسیة هو الاتجاه نحو الترجمة

م الحضارات الأخرى إلى لى لغات أخرى، ومن ثمة ترجمة علو إترجمة كتابهم المقدس 

.1نیةیاللات

عا بدایة من القرن فقد أخذت منحنى موسّ ،عصر النهضةأما شأن الدراسات اللغویة في 

رت من حكم الكنیسة ورجال الدین وتحرّ ،حیث لمّ شمل البلدان الأوروبیة،السادس عشر

،التي ربطت الأوروبیین فیما بینهم،والإقطاعیین، وازدهرت حركة التجارة والكشوفات الجغرافیة

هوا نحو نشر دیانتهم في البلاد الأجنبیة من خلال واكتشفوا لغات بعضهم البعض، كما توجّ 

ف على لغات غیر أوروبیة ووضع المعجمات الشارحة ى إلى التعرّ ابهم المقدس، ما أدّ ترجمة كت

.2لها

اكتشاف السنسكریتیة «الدراسات اللغویة ز فإنّ أكثر ما یمیّ القرن الثامن عشرأما في 

حین ،م1786عام م)، وذلك 1794 ت( »William Jones Sir ولیام جونزالسیر «على ید

، 3»أعلن أمام الجمعیة الأسیویة في البنغال عن أهمیة هذه اللغة للبحوث اللغویة الأوروبیة

ل من اكتشف صلة القرابة التي تجمع اللغة الهندیة السنسكریتیة باللغات أوّ »جونز«حیث یعدّ 

الأوروبیة.

.51، 49ص.ص. ص. نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ینظر-1
.97،99ص.ص. ص. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ینظر-2
.17م، ص.2008، 3أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط.-3
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ست من باب الصدفة ولا الافتراض، حیثبأنّ هذه الصلة لی»جونز«قرّ وأ

صه فحّ لغوي بعد تالقرابة إلى مجرد المصادفة ولا یسع أيّ ... لا یمكننا أن نعزو هذه «:یقول

هذه اللغات الثلاث [الإغریقیة واللاتینیة والسنسكریتیة] إلاّ أن یعترف بأنها تتفرع من أصل 

.1»زال من الوجودمشترك 

ومدى وجود صلة القرابة ،ریتیةثم توالت بعد ذلك البحوث والدراسات حول اللغة السنسك

فون سانت برتیلیمي«وهو الذي ذهب إلیه كل من ،بینهما وبین مختلف اللغات الأوروبیة

Barthelemy« ویلكنیس«م، ثم 1800م و1790بین عاميWilkins« حوالي سنة

Friedrichفریدریك فون شلیجل«وفي السنة نفسها أصدر م،1808 Von Schlegel«

عن ثم أخذ العلماء یتكلمون ، 2في كتابه "في لغة الهنود وحكمتهم" )م1829 -م 1772(

.3مجموعة اللغات التي سموها عائلة اللغات الهندوأوروبیة

ى الباحثین إلى الاتجاه نحو نمط إنّ اكتشاف هذه القرابة والبحوث التي دارت حولها أدّ 

 –م Franz Bopp« )1791 فرانز بوب«آخر من الدراسات ألا وهي الدراسة المقارنة، ویعدّ 

ع، لقد ظلّ یبحث في مجال المقارنة نصف قرن نازَ مؤسس القواعد المقارنة الذي لا یُ « )م1867

والسنسكریتیة، وعددا والعبریة؛ كالفارسیة، والعربیةمن الزمن، بعد أن درس مجموعة من اللغات

عد المقارنة إثبات القرابة بین آخر من اللغات الأوروبیة، وكان الهدف الأساسي من القوا

غیر أنه یعدّ المؤسس ،عدد من الباحثینلبق بكثیر من الدراسات سُ »بوب«، إذ أنّ 4»اللغات

التي شملت العدید من اللغات المختلفة، وطولها بحكم الزمن الذي و باعتبار شمولیة دراسته؛ 

استغرقه في البحث في هذه الدراسة.

.18.، صالسابقالمرجع-1
.115صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.عبد الرحمن الحاج ینظر-2
.332محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص.ینظر-3
.19،20قدور، مبادئ اللسانیات، ص. ص.أحمد محمد -4
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ات اللغویةقوه في الدراسأرسوا دعائم المنهج المقارن وطبّ ومن أشهر العلماء الذین 

سلندي القدیم"، بكتابه "النحو الإ )م1832 –م Rasmus Rask« )1782 راسكراسموس«

وله كتاب بعنوان "النحو الألماني")،م1863 –م Jacob Grimm« )1785 جاكوب غریم«و

الصوتي مع اللغات الهندوأوروبیة، الذي كانت له دراسة مقارنة للغة الألمانیة في نظامها 

ر اللغویة وبیان الأس،ا حول تصنیف اللغاتحیث كان اهتمامه منصبّ ،»شلیجلفریدیرك«و

 –م August Schleicher« )1821 أوغست شلایشر«ذهب مذهبه التي تنتمي إلیها، وممّن

فلیلهم فون «ة وتصنیفها فیما عرف لدیه بشجرة اللغات، أما ني باللغات الحیّ الذي عُ )،م1867

جه إلى دراسة اللغة فاتّ )،م1835 -مWilhelm Von Humboldt« )1767  همبلدت

.1الأندونیسیة

هتم بإثبات القرابة لم تعد ت«ظهرت الدراسات التاریخیة التي القرن التاسع عشروبحلول 

، 2»التطورات اللفظیة في لغة ما من خلال مجموع تاریخهابل تهتم بمعرفة جمیع بین اللغات، 

خاصة السنسكریتیة ،الدراسات السابقة التي كانت تهتم بإثبات القرابة بین اللغاتوعلیه فإنّ 

رات التي وهو بیان جملة التغیّ ،لت من هدفها هذا إلى مسعى آخرن تحوّ ، ما لبثت وأوالأوروبیة

مختلفة من الزمان.تطرأ على بنیة لغة ما عبر مراحل

دراسة اللغة دراسة طولیة، بمعنى أنّه یتتبع «هو صف به المنهج التاریخي ومما یتّ 

لیرى ما أصابها من التطور، محاولا ،دةالظاهرة اللغویة في عصور مختلفة وأماكن متعدّ 

هو النظر في ، فأساس الدراسة التاریخیة3»الوقوف على سرّ هذا التطور، وقوانینه المختلفة

.62إلى ص. 59من ص.نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ینظر-1
  .20ص.أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، -2
م، 1997، 3رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.-3

  .196ص.
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، وبیان أسبابه وعلله، واكتشاف ما لحق بها من تغییر وتطور،مراحل مختلفة من حیاة اللغة

.Diez«1دییز«و »شلایشر«و »غریم«ومن أبرز أعلام هذا الاتجاه: 

أنطوان «الذي دعا إلیه بدایة الأسلوب الوصفي «بروز فهو  القرن العشرینأمّا ما میّز 

، وقوام هذا الأسلوب المنهجي هو دراسة »دي سوسیر دفردینان«، ثم »A. Martyي مارت

معاییر الأحكام المسبقة و وبالوصف العلمي البعید عن،الظواهر اللغویة في فترة زمنیة محددة

إذ  ،هو نقیض المنهج التاریخي-التعبیرإن صحّ –، فالمنهج الوصفي 2»الخطأ والصواب

واكتشاف خصائصها كما هي موجودة ولیس ،الزمنیكتفي بدراسة اللغة في مرحلة واحدة من 

دون إخضاعها لمعیار الصحة والخطأ، وبهذا فهو یناهض النظرة التي ،كما یجب أن تكون

التي تعتمد على إصدار أحكام قیمیة مسبقة بالخطأ ،كانت سائدة قبله وهي النظرة المعیاریة

والصواب.

كونه أحدث تغییرا جذریا في الباحثین، وقد عرف هذا المنهج رواجًا وانتشارا في أوساط

رات فیه، ما انجر عنه قیام عدّة مدارس رات وتطوّ قه من تغیّ بما حقّ ،مسار الدراسة اللغویة

لسانیة وصفیة أهمها: المدرسة البنویة التي حمل مشعل الریادة فیها اللساني السویسري 

.3»دي سوسیر دفردینان«

م في أوروبا والولایات المتحدة معًا (...) 1930عام  اللسانیات البنویة قبل«ظهرت حقبة 

ر یعود إلى القرن فقد ظهر رواد هذه الحقبة الجدیدة بأماكن متفرقة في الماضي؛ في تاریخ مبكّ 

التاسع عشر، غیر أنّ هذه المحاولات المنعزلة لم تحظ من معاصریها بالاهتمام وكان الصوت 

.20أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص.ینظر-1
.21، 20، ص. ص.نفسهالمرجع-2
.183، 182ص. ص.ة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغینظر-3



الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویةالفصل الثاني                  

101

وعا إلى درجة لا تزال أصداؤها تترد إلى الیوم هو الوحید الذي جعل من نفسه بحق صوتا مسم

.1»صوت فردیناند دي سوسیر

ولكن هذا لا یعنى أنّه أول ،بأنّه مؤسس اللسانیات البنویة»دي سوسیر دفردینان«ف یُعر 

إلاّ أنّ طابعها ،ا إلى هذا الجانب من الدراسة، إذ ترجع بوادرها إلى القرن التاسع عشرعمن د

كبوتة مهملة.الفردي جعلها م

كونه أول من دعا إلى دراسة «هو  »سوسیر«إنّ ما جعل اللسانیات البنویة ترتبط بــــ

المنهج الوصفي في اللسانیات، من حیث هو بدیل منهجي عن المنهج المقارن في رصد 

بل ،، فنسبة هذا التیار إلیه لیست صدفة2»الظاهرة اللسانیة وبالكشف عن أنظامها ووظیفتها

قه على اللغة من خلال وطبّ ،ل من أرسى دعائم المنهج الوصفيباعتباره أوّ ،لفضله الكبیر علیه

یها.دراسة بنیتها والوظیفة التي تؤدّ 

نشأت البنیویة اللغویة حین بیّن فردینان دي «في هذا الشأن »جون بیاجیه«یقول 

المنهج الوصفي في أقرّ »سوسیر«ــــ، ف3»سوسیر بأنّ سیاق اللغة لا یقتصر على التطوریة ...

الذي دعا إلى التخلي عنه.،مقابل المنهج التاریخي

وأفكاره اللغویة في كتابه "محاضرات في اللسانیات العامة" »سوسیر«دت بنویة تجسّ و 

)Cours de Linguistique Générale(، م بعد وفاته، هذا لأنّه 1916الذي صدر عام

، )م1947 –م Charles Bally« )1865 شارل بالي«تلمیذاه: ا للكتاب، فقد جمعهلیس مؤلف

، والمادة اللغویة كانت )م1964 –م Albert Sechhaye« )1870 ألبرت سیشهاي«و

اید، المجلس الأعلى للثقافة، فد عبد العزیز مصلوح، ووفاء كامل إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، تر. سعیمیلكا-1

.93.م، ص2000، 2ط.
.75نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص.-2
.64جان بیاجیه، البنیویة، ص.-3
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وبهذا لمحاضرات التي كان یلقیها علیهم، التي كتبوها انطلاقا من ا»سوسیر«مذكرات تلامذة 

.1أب اللسانیات الحدیثة»سوسیر«یعدّ 

نوجز تاریخ الدراسات اللغویة التي عرفها اللسان البشري على اختلافه وعلیه یمكن أن

في ثلاث محطات كبرى وهي على النحو الآتي:

"TraditionnelleGrammaire"النحو التقلیدي: -أ

التي قامت في العصور القدیمة ،الدراسات النحویة الأولىبدایة هذه المرحلة جلّ تمثّل 

من جهود الهنود، والیونان، الرومان، والعرب، ثم البحوث التي نشأت في القرون الوسطى، وكذا 

ما برز في عصر النهضة إلى نهایة القرن الثامن عشر.

"Philologieالفیلولوجیا: " - ب

التي برزت بصفة أكثر في ،الدراسات المقارنة والتاریخیةوتدخل في هذه المرحلة كلّ 

القرن التاسع عشر في أوروبا، وتقوم على دراسة اللغة باعتبار أنظمتها الصوتیة، والصرفیة، 

مجموع والنحویة، والدلالیة في مراحل زمنیة مختلفة من حیاة اللغة، ومن ثمة إجراء مقارنة بین 

التي تنحدر من أصل واحد. اللغات

"Linguistiqueاللسانیات: "-جــ

على یدّ في بدایة القرن العشرین والتي ظهرت ،وتعني الدراسة العلمیة للسان البشري

وتعنى بدراسة اللغة كما هي مستعملة في مكان ،»دي سوسیر دفردینان«العالم السویسري 

وذلك بوصف مستویاتها الصوتیة، الصرفیة، النحویة، الدلالیة بطریقة علمیة؛ ،وزمان معینین

.2أي وفق المنهج الوصفي الآني

التسابق والتطور، تر. محمد زیادة كبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة جفري سامسون، مدراس اللسانیات -1

.27م، ص.1994السعودیة، (د. ط)، 
.281أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.ینظر-2



الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویةالفصل الثاني                  

103

المدارس البنویة:-3

على اختلاف اتجاهاتهم الفلسفیة ومنطلقاتهم الفكریة في القرن ،اهتمام الدارسینانكبّ 

رف بالمدارس وهو ما عُ ،، إذ تناولوه تنظیرا وتطبیقا»سوسیر«حول محاضرات ،العشرین

منطلقا لها وهي كالآتي:»سوسیر«خذت من بعض مبادئ اللسانیة، التي اتّ 

البنویة الأوروبیة: -3-1

مدرسة جنیف:-3-1-1

رأس  وهي مسقط،ست في جنیف عاصمة سویسراهي مدرسة لسانیة أوروبیة تأسّ 

انبثقت «، فقد 1مدرسةوفیها نبغت ونمت أفكاره، ومن هذا المنطلق جاءت تسمیة ال،»سوسیر«

، وعلیه 2»من تعالیم دي سوسیر ولكنها اكتسبت صورتها الأخیرة من العمل الذي قام به تلامذته

اقتفت ف )،تلامذة سوسیر(ة من الباحثین السویسریین جاءت نتیجة جهود ثلّ "جنیف"فمدرسة 

مواصلة ما أتي به ت أسسه، غیر أنّ هذا لا ینكر الجهد الذي بذله تلامذته في خطاه وتبنّ 

أستاذهم.

شارل «بطریقة مباشرة: »سوسیر«من أشهر وراد هذه المدرسة الذین تتلمذوا على یدّ و 

Henriهنري فراي«، و»ألبرت سیشهاي«و، »بالي Frei« ،روبرت كودیل«وRobert

Godel«3.

.45أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص.ینظر-1
.223إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، ص.میلكا-2
م، 2001، 1الطیب دبه، اللسانیات البنویة، دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة، دار القصبة، الجزائر، ط.ینظر -3

  .95ص.
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نزعة قویة إلى الدراسات التي تعالج العنصر «أمّا عن منهجها فقد طغت علیها 

الانفعالي التأثیري في اللغة، عن طریق الانصراف الدائب إلى اللسانیات الآنیة، وعن طریق 

�Ì̧ Ɗƈ�ĎƜÊƄ�ŕƎſŰ Ã�ƑƆŠśś�řżƆƅ§�ÌÁōŗ�ÁŕƈƔƙ§1»ما أي نظاما ذا وظیفة اجتماعیة مهمة.

أي  ،إنّ الأساس الذي تقوم علیه هذه المدرسة هو التمسك باللسانیات الآنیة التزامنیة

د متكامل ، من منطلق أنّ اللغة عبارة عن نسق ونظام موحّ »سوسیر«الوصفیة التي أقرها 

.یسعى لتحقیق التواصل والتبلیغ

»بالي«في التفرقة بین اللغة والكلام، غیر أنّ »سوسیر«مبدأ أستاذه »بالي«ى بنّ كما ت

اه بنظریة الإنجاز سمّ أعاد الاعتبار للكلام الذي أقصاه أستاذه من دراسته، في إطار ما 

)Actualisationباعتبارها مجموعة ،)، وهو بهذا أخرج الدراسة اللسانیة من طابعها الصوري

وتجسید ،)، إلى أرض الواقعVirtuelدة؛ أي "التحویل الافتراضي" (قواعد وقوانین ذهنیة مجرّ 

كان من نتاج اهتمامه )، هذا وقد Actualiséوهو ما أسماه "المنجز"(،قوانینها تجسیدا فعلیا

.2ل جزءًا لا یتجزأ من لسانیات الكلامالتي تمثّ ،بالكلام أیضا تأسیسه لعلم الأسلوبیة

:أو المدرسة الوظیفیةمدرسة براغ-3-1-2

التي استمدت شرعیتها البنویة وبنیت على المبادئ السوسیریة، هي المدرسة اللغویةو 

 –م Vilém Mathesius« )1882 ماتیسیوسفلم «وتأسست على یدّ اللساني التشیكي 

 –م 1895( »B. Trnka ترنكاب.  «م، مع مجموعة من الباحثین أمثال 1926عام  )م1945

Josefجوزیف فاشك«م)، و1984 Vachek« .وغیرهم

بانضمام اللسانیین الروس الثلاثة، ،م1928وعرفت هذه المدرسة الشهرة والتفوق سنة 

Sergeسیرج كارسفسكي«وذلك هروبا من الثروة البلشفیة، ،النازحین من روسیا Karcevski«

.223إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، ص.میلكا-1
.95،96دبه، اللسانیات البنویة، ص. ص.الطیب ینظر-2
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، )م1938 –م 1890( »N. Trobetezkoy نیكولاي تروبتسكوي«، و)م1955 –م 1884(

.1)م1982 –م R. Jackobson« )1893 رومان جاكبسون«و

وذلك من خلال ،انصرف رواد هذه المدرسة إلى دراسة اللغة في بعدها الوظیفي

مام بما تؤدیه اللغة من وظیفة تواصلیة إبلاغیة بین أفراد المجتمع، وعلیه أخرجت اللغة الاهت

د في من طابعها الشكلي إلى طابعها الوظیفي، فقیمة الوحدة اللغویة داخل التركیب تتجسّ 

وفي الموضع الذي تشغله في سلسلة الوحدات المضطلعة في بناء ،یهاالوظیفة التي تؤدّ 

.2الجملة

دراسة نظام اللغة الكلي بمستویاته المختلفة النحویة،  «في  "مدرسة براغ"یتحدد منهج و 

والصرفیة، والصوتیة، والدلالیة دراسة وظیفیة محضة (...) باعتبار أنّ اللغة نظام من الوظائف 

، فرواد هذه المدرسة یعتبرون اللغة مجموعة من الوظائف المختلفة 3»وكل نظام من العلامات

ل مجموعة من الأدلة اللسانیة، یها أثناء التواصل، وكل وظیفة من هذه الوظائف تشكّ تؤدّ التي 

ومن هذا المنطلق فهي تربط مستویات اللغة الأربعة: الصوتیة، الصرفیة، التركیبیة، والدلالیة 

بالوظیفة.

:4في المجالات الآتیةوتتمحور دراسات مدرسة براغ 

.الصوتیات الوظیفیة الآنیة

.الصوتیات الوظیفیة التاریخیة

.التحلیل الوظیفي والعروضي

.تصنیف التضاد الفونولوجي

.53، 52ني، مباحث في اللسانیات، ص. ص.أحمد حساینظر-1
.57، ص.نفسهالمرجع ینظر-2
.136أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.-3
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجعینظر -4
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.الأسلوبیة اللسانیة الوظیفیة

 .دراسة الوظیفة الجمالیة للغة

،فت نشاطاتها حول دراسة الأصواتمن خلال هذه المجالات أنّ حلقة براغ كثّ یُستنتج 

بالمنهج أنّ هذه المدرسة لم تكتفیُلاحظ وخاصة من الناحیة الوظیفیة أي الفونولوجیة، كما

رات التي تطرأ على الأصوات في حقب التغیّ الاعتبار إنّما تجاوزته بالأخذ بعین ،الوصفي الآني

زمانیة متعاقبة ضمن ما یعرف بالمنهج التاریخي.

"(...)Phonologieمیدان الفونولوجیا "« هو رسةالذي قامت علیه هذه المدإنّ الأساس

من مه كلّ المشهور الذي قدّ   22ـ والحقیقة أنّ المیلاد الرسمي للفونولوجیا یتمثل في الاقتراح ال

في أفریل  "لاهايـ" یاكبسون، وتروباتسكوي، وكرسفسكي في المؤتمر العالمي الأول للسانیین ب

المدرسة كانت عبارة عن مجموعة من المبادئ ، فالانطلاقة الأولى لهذه1»م1928من سنة 

، ومجال هذه المبادئ "لاهاي"والتي اقترحوها في مؤتمر ي صاغها هؤلاء اللسانیون،والأسس الت

أي دراسة الأصوات من ناحیة وظیفتها.،الدراسة الصوتیة الفونولوجیا

ها، إلاّ نخبة حیث زالت معالمها الكبرى في مسقط رأس،طویلا"مدرسة براغ"ر لم تعمّ و 

من أمریكا من خلال أعمال كلّ المدرسة، فيهذه  اللسانیین الذین استمروا على خطىمن 

.2)م1999 –م André Martinet« )1909 أندري مارتني«، وفرنسا مع »جاكبسون«

مدرسة كوبنهاجن:-3-1-3

ت وتبنّ ،»سوسیر«من أهم المدارس اللسانیة الحدیثة التي انبثقت عن بنویة وهي 

مجموعة من ، على یدالتي برزت معالمها خلال الربع الثاني من القرن العشرینو ، أطروحاته

لویس «، و)م1942 –م Viggo Brondal« )1887 فیجو بروندا«: كـ  ركیینااللسانیین الدانم

.104الطیب دبه، اللسانیات البنویة، ص.-1
.105، 104، ص. ص.نفسهالمرجع ینظر-2
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 –م 1907( H. Uldall أولدال«، و)1965 –م Louis Hjelmslev« )1899 یلمسلیف

.1)م1957

هما:و ص جهود هذه المدرسة في نزعتین یلخویمكن ت

النزعة المنطقیة:- أ

الركیزة الأولى للمدرسة وأهم روادها وتجلت أعماله فیما یلي:»فیجو بروندال«یعدّ 

على  ل ما ظهرت في المستوى الصوتيالتي ظهرت أوّ ،لنظریة التقابلاتسقاطهإ -

التحلیل الصرفي والدلالي للظواهر اللسانیة.

المقاربة اللغویة، بمعنى بیان وتحدید المفاهیم المنطقیة الفلسفیة في ظلّ ه نحو اهاتج-

،المفاهیم المنطقیة بمثابة كلیات لغویةتبارعاو  ،تحلیل الظواهر اللغویة باعتبارها ظواهر فلسفیة

أي إمكانیة تطبیقها على أكبر عدد من اللغات.

حیث ربط بین المبادئ السوسیریة مزج تأثره اللغوي اللساني بتأثره المنطقي الفلسفي، -

.أفكار أرسطو، والحدیثة على حدّ سواءوبین المفاهیم الفلسفیة القدیمة،من ناحیة،

طویلاً، لم یدم ذات صبغة منطقیة فلسفیة، لكن نشاطه»بروندال«ومن هنا كانت بنویة 

.2»یلمسلیف«اللساني "كوبنهاجن"مدرسة مشعلحملبعد وفاتهو 

.168عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.ینظر-1
.319، 318اتجاهات البحث اللساني، ص. ص.إفیتش، میلكاینظر-2



الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویةالفصل الثاني                  

108

فعل على المقاربة المنطقیة:الجلوسیماتیة كردّ النظریة -  ب

انصبت دراساته حول مجموعة من ،على عرش المدرسة البنویة»یلمسلیف«ع بعدما تربّ 

"، Glossématiqueیها مصطلح "النظریة الجلوسیماتیةالتي أطلق عل،المبادئ والمفاهیم

.1م1933وذلك عام  ،»أولدال«التي ظهرت ملامحها الأولى في العمل الذي جمعه بــــو 

التخلي عن الدراسات اللغویة المتأثرة بالفلسفة، والأنثروبولوجیا، «ومفاد هذه النظریة هو 

واللسانیات المقارنة، وتقیم لسانیات علمیة مبنیة على أسس ریاضیة ومنطقیة وكلیة، تعنى 

النظریة عن باقي بوصف الظواهر اللغویة، وتحلیلها، وتفسیرها بطریقة موضوعیة، وتتمیز هذه 

النظریات اللسانیة الأخرى بدرجة لا مثیل لها من التجرید النظري وبخاصة في مجال التعریف 

.2»والتنظیم والتصنیف

حینما وضع نظریته ،بالمدرسة نحو أفق أوسع ومغایر تماما»یلمسلیف«جه فقد اتّ 

دراسات اللغویة، والنزعة التي اتسمت بها ال،الجلوسیماتیة التي ناهض بها النزعة المنطقیة

من الماضي حتى الإنسان وسلوكیاتهالمقارنة التاریخیة، وكذا الدراسات التي كانت تخصّ 

، التي أخذت أي ما یطلق علیه بعلم الإنسان، وفي المقابل أرسى دعائم نظریته،الحاضر

،شاملاً قیقاضیة في تحلیل اللغة تحلیلا دق المناهج الریالیطبّ ،ى جدیداللسانیات إلى منح

سم عن غیرها بطابعها التجریدي الصوري.ق على جمیع اللغات، ما جعلتها تتّ یصلح لأن یطبّ 

" التي تعنى اللغة، وتهتم glossaاشتق من الكلمة الإغریقیة "«والجلوسیماتیة كمصطلح 

وتنقسم ،بدراسة الجلوسیمات، أي الوحدات النحویة الصغرى التي لا تقبل التجزئةالجلوسیماتیك

أخذ مصطلحه »یلمسلیف«، وعلیه فــــ3»وحدات التعبیر، ووحدات المعنى:بدورها إلى قسمین

أراد أن یخلق لنظریته مصطلحات مغایرة  فهو ،الذي یعنى اللغة،هذا من الأصل الیوناني

.158أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.ینظر-1
.159، ص.نفسهالمرجع-2
.160، ص.نفسهالمرجع -3
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حول دراسة الوحدات للمدارس اللسانیة الأخرى ینفرد بها، فمدار اهتمام الجلوسیماتیة ینصبّ 

إلى أكثر التي لا یمكن لها أن تنحلّ ،اللغویة الصغرى الصوتیة، الصرفیة، النحویة، والدلالیة

)، ووحدات المعنى Cénèmesهذا نوعین: وحدات التعبیر (وهي على  ،من ذلك

)Plérèmes.(

فقد  ،»یرسوس«الوریث الشرعي لبنویة"كوبنهاجن"تعدّ النظریة الجلوسیماتیة أو مدرسة 

، ومن أهم ما ارتكزت علیه هو أنّ:»سوسیر«ها اعتمدت على المبادئ التي أقرّ 

الشكل بمعنى الإطار والقالب ):Forme) ولیست مادة (Substanceاللغة شكل (-

أي الوظائف الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة، أما المادة ،الثابت الذي تكون علیه لغة ما

رة خاصة بالفرد الواحد.وهي متغیّ ،فهي المحتوى والمضمون الذي یتكون منه ذلك الشكل

د بمجموع العلاقات علامة تتحدّ وكلّ ،مجموعة من العلامات اللغویة وعلى هذا فاللغة

.1وذلك لتحقیق غرض التفاهم والتواصل بین الأفراد،التي تربط بین الدال والمدلول

ه عمد إلى إعطائها صیغة ومصطلحا لكنّ ،عدة ثنائیات سوسیریة»یلمسلیف«كما اقتبس 

:2مغایرا، ومن ذلك

ثنائیات یلمسلیفثنائیات سوسیر

النسق / النص أو الاستعمالاللسان / الكلام

مستوى التعبیر / مستوى المضمونالدال / المدلول

العلاقات مع الغائب / العلاقات مع الحاضرالمحور الاستبدالي / المحور التركیبي

.Pدیدریشیس«دین منهم:یر ذه المدرسة عدد من التابعین والمولقد كان له

Diderichsen«هانسین«، وA. Hansen«إیكو«، وNelsEge«هانسینسبانج«، وH.

.84، 83ني، مباحث في اللسانیات، ص. ص.أحمد حساینظر-1
.84، ص.نفسهالمرجع ینظر-2
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Spang - Hanssen«كنید توجبي«، وKnud Togeby« یوركانسنفیشر«، والباحثةEli

Fischer - Jorgensen«1.

یسعى المنهج الجلوسیماتي إلى تحقیق العلمیة في الدراسة اللغویة؛ أي خلق لغة 

علمیة دقیقة تكون الموضوع الوحید للسانیات على نهج العلوم الدقیقة، وذلك بتطبیق مبدأین 

أساسیین هما:

Empirical(مبدأ التجریبیة- Principale(: الذي یقوم على الملاحظة والتجریب أو

Non: اللاتناقض (وهي الاختبار، ویجمع بین  أسس ثلاثة - Contradiction الشمولیة ،(

)Exhaustivité) التبسیط ،(Simplicité.(

یرى »یلمسلیف«فــــ:)Appropriateness(مةوالملاء)Arbitrariness(مبدأ الإحكام -

ها مقدماتها بمعنى أن توافق نتائج،أو الإحكام امساق التّ أنّ نجاعة النظریة تقتضي أساسا الاتّ 

وذلك عندما تكون مقدماتها قابلة للتطبیق على أكبر ،مةالمنطقیة، وتعتمد أیضا على الملاء

.2عدد من المعطیات التجریبیة

من خلال تحلیلها ،والمكتوبة على حدّ سواءویهتم المنهج الجلوسیماتي باللغة المنطوقة 

انطلاقا من الوحدات الكبرى كالنصوص والفقرات والجمل، ثم الصغرى من المفردات ،تدریجیا

تها مثل الجلوسیمات والحروف والأصوات، وعلیه یمكن تجزئوالكلمات، وصولا إلى وحدات لا 

من خلال ما نصت علیه من ،فالهدف المنشود الذي تسعى إلى تحقیقه نظریة الجلوسیمات

هو وضع قواعد هي بمثابة الكلیات اللغویة التي تنطبق على جمیع اللغات في ،مبادئ ومعاییر

.3آن واحد

.168عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.-1
.164، 163سانیات النشأة والتطور، ص. ص.أحمد مومن، اللینظر-2
.167المرجع نفسه، ص.ینظر-3
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المدرسة الإنجلیزیة:-3-1-4

المدارس  على غرارو  - مدرسة لندن أو المدرسة الإنجلیزیة وجودها وشرعیتها تستمد 

لسانیتین:من نزعتین -اللسانیة الأخرى 

التي أرسى ،تقوم على مجموعة من المبادئ الصوتیة الفونولوجیانزعة فونولوجیا: -1

.)م1967 –م Daniel Jones« )1881 دانیال جونس«دعائمها اللساني الإنجلیزي 

 »John Firth فرثجون «رائدها وواضعها اللساني الإنجلیزي نزعة دلالیة:-2

.1)م1960 –م 1890(

الصوتیة:أولا: الدراسات

ها في وبلغت أشدّ ،عرفت الإنجلیزیة منذ القدم اهتماما بالغا بدراسة الأصوات اللغویة

أشهر من خاض فیها من خلال أعمال كلّ "بال"القرن التاسع عشر المیلادي، فكانت عائلة 

وابنه  )م1905 -م Malville Bell Alexandar«  )1819 ألكسندر مالفیل بال«:من

  .م)1922 –م Alexandar Graham Bell« )1847 غراهام بالألكسندر «

Henryهنري سویت«له باع طویل في الدراسات الصوتیة اللسانیة وممن كان 

Sweet« )1845 غیر أنّ دراسته الصوتیة كانت في "بال"ر بعائلة الذي تأثّ )،م1912 –م ،

بالأعضاء الصوتیة، التاریخیةأنّه ربط الدراساتاللسانیات التاریخیة المقارنة، باعتبار ظلّ 

وما یتعلق بها من مشكلات تعلیم اللغات ،عمله هذا نحو تعدیل نظام الكتابة الصوتیةوانصبّ 

وإصلاح التهجئة.

Danielدانیال جونز«احتذى حذوه و  Jones« ّى ذلك في في مجال الصوتیات، ویتجل

تأسیسه لأول معهد للدراسات الصوتیة بإنجلترا، وابتكاره لنظام الصوائت الرئیسیة في أوائل القرن 

.170عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.ینظر-1
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من إدراك ونطق ،في المهارات العلمیةس والتدریب المتواصل على أنّ التمرّ ، كما أكّدالعشرین

.1له أهمیة كبرى في تدریس اللغة،المتعلمین لدى وكتابة الأصوات بشكل صحیح

ثانیا: الدراسات الدلالیة السیاقیة:

ى ذلك في إنكاره لخاصیة ل في اللسانیات، ویتجلّ نقطة تحوّ »فیرث«یعتبر جهد 

، وإقراره في مقابل ذلك لمنطق الأحادیة »سوسیر«التي وضعها ،)Dichotomiesالثنائیات (

)Monismeصعوبة تحقیق ته في ذلك هي وحجّ ،) في وضع المبادئ وبناء الفكر اللغوي

.2الثنائیات من الناحیة العملیة والتطبیقیة

في محورین مهمین هما:»فیرث«ت أعمال انصبّ 

حیث عمد في دراسته ،اهتماما بالغا بالفونولوجیا»فیرث«ـــكان ل الصوتیات الوظیفیة:-

Unitésمستوى الوحدات الصوتیة الوظیفیة (تویین:هذه إلى التمییز بین مس

Phonématique وهي الصوامت، الصوائت، والمقاطع الصوتیة، ومستوى الوحدات الصوتیة (

Phonologie(فوق مقطعیة  Prosodique() والتي تتمثل في النبرStress والتنغیم (

)Intonation 3هي وحدات خارجیة تختلف من مخاطب لآخر ومن مقام لآخر)، و.

Laالسیاقیة الفیرثیة (: وجوهر النظریة -النظریة السیاقیة–علم الدلالة - Théorie de

Contexteوإدخال المكون الاجتماعي في دراسة اللغة، أي ،) یكمن في إعادة الاعتبار للسیاق

إنّما هي ظاهرة ،التي تربطها علاقات اعتباطیة،من العلامات اأنّ اللغة لیست فقط نظام

.170،172ص. ص.ص. أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ینظر-1
.173، ص.نفسهالمرجع ینظر-2
.96أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص.ینظر-3
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المقام والظروف الاجتماعیة، اجتماعیة، ومن ثمة لفهمها وتحلیلها لابد من ربطها بالسیاق و 

.1الثقافیة، السیاسیة المحیطة بها

ا اللسانیات عامة واللسانیات الإنجلیزیة خاصة نحو منحى جدید، ولمّ »فیرث«ه لقد وجّ 

 .L. Rاربَالْمَ «قة سار على خطاه مجموعة من الباحثین أمثال: ة والدّ سم بالجدّ كان عمله هذا یتّ 

Palmer« ،بازیل«وC. E. Bazell«هاز«، و W. Hass«ألین«، وW. S. Allen« ،

.Sأولمان«و Ulmann«2.

الروسیة:البنویة-3-2

السوسیریة فهي لم ویةتعدّ المدرسة الروسیة من المدارس اللسانیة التي لم تنبثق من البن

عت عن هذه المدرسة رت به لاحقا، وتفرّ ، حتى وإن تأثّ »سوسیر«من تعالیم مبادئهاتستمد 

هما:  3حلقتین

حلقة قازان:-3-2-1

جان بودوان دي «هذا التیار في السبعینات من القرن الماضي على یدّ كل من:  ظهرو 

میكولاي«، وم)1929 –م Jan Baudouin de Courtenay« )1845 كورتیني

، وتحیل هذه المدرسة على م)1887 –م Kruszewski Mikolaj« )1851 كروزتسیفسكي

ها هذان الباحثان، أما عن التسمیة فهي تعود إلى جامعة "قازان" في أقرّ الجهود اللغویة التي 

سا فیها.مدرّ »بودوان دي كورتیني«روسیا والتي كان 

م، 2004، 1نشر، لبنان، ط.شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للترجمة والینظر-1

.21، 20ص. ص.
.170الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.عبد ینظر-2
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع ینظر-3
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إلاّ ،ولم ترتق إلى مستوى إقامة نظریة كاملة،نشاط هذه الحلقة لم یدم طویلاورغم أنّ 

ومن ،لسانیات الحدیثة كمنطلق لهاخذتها الت بعض المبادئ والأفكار التقدمیة التي اتّ ها أقرّ أنّ 

حیث أكدّ رائدا هذه الحلقة على ضرورة ، »سوسیر«ذلك ثنائیة اللغة والكلام التي وضعها 

نة ویشترك فیها كل أفراد هذه الجماعة، وبین جماعة لغویة معیّ التي تخصّ ،التمییز بین اللغة

رات التي تطرأ على الذي یكون خاصا بالفرد الواحد، واستقراء مجمل التغیّ ،ما یرجع إلى الكلام

.1اللغة في فترة زمانیة معینة

مجموعة من الطلاب المتفوقین الذین أخذوا بآرائه اللغویة، »بودوان دي كورتیني«كان لـــ

هبه، وهي لمذیهمرهم بمبادئه وتبنّ كما عمد عدد من الباحثین إلى تأسیس مدرسة انطلاقا من تأثّ 

.Lل. ب. یاكوبنسكي«و ،»L. V. Ščerba ابل. ف. شیر «: هؤلاء منمدرسة "بطرسبرج"، و 

P. Jakubinskij«، إ. د. بولیفانوف«وE. D. Palivanov«2... وغیرهم.

حلقة موسكو:-3-2-2

FortunatovFilipفورتوناتوففیلیب فیدوروقیتش«یعدّ  Fedorovič« )1848 م– 

، ومن "موسكو"د منصب أستاذ النحو المقارن بجامعة ، وقد تقیّ "موسكو"مؤسس حلقة  م)1914

هنا جاءت تسمیة هذه الحلقة.

ومن ذلك ما لاحظه ،أیضا مجموعة الآراء التقدمیة السابقة لأوانها»لفورتوناتوف«كان 

وما یكون )، Diachronieمن وجوب التفریق والتمییز بین ما ینتمي إلى الدراسات الزمانیة (

).Synchronieخاصا بالدراسة الآنیة (

.160إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، ص.میلكاینظر-1
.162، ص.نفسهالمرجع ینظر-2



الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویةالفصل الثاني                  

115

إلاّ أنّه أقام نظریة لغویة هامة، كانت بمثابة المرجع الذي »فورتوناتوف«ة نشاط رغم قلّ و 

، »Peškovskijبشكوفسكي«منهم: في وضع أعمالهم و منها طائفة من الباحثین تانطلق

.Belic«1بیلیتش«، و»axmatovŠشاخماتوف«و

م مدرسة نقدیة سمیت 1917انطلاقا من هذه المدرسة اللسانیة عام ست تأسّ و 

).Formalismeبـــ"الشكلانیة" (

وذلك بإعادة الاعتبار للجانب ،لقد اتجه الشكلانیون الروس إلى الاهتمام بالنتاج الأدبي

التي كانت تهتم بالظروف الخارجیة ،الشكلي المقصي في الدراسات النقدیة الروسیة القدیمة

المحیطة بالنص الأدبي.

، م)1970 –م Vladimir Propp« )1895 فلادمیر بروب«من أهم روادها و 

الذي كان له الفضل الأكبر في نشر مبادئ هذه م)،Todorov«)1939تودوروف«و

.2وذلك من خلال ترجمة أعمالهم إلى اللغة الفرنسیة،النظریة

الأمریكیة:البنویة -3-3

ي ربوع لتنتشر بعد ذلك ف،لقد عرفت البنویة رواجا وانتشارا كبیرا منذ ظهورها في سوسیرا

من نظریة سابقة بل من المجهودات «والبنویة الأمریكیة لم تنبثق أوروبا بل وحتى في أمریكا،

التي بذلها اللغویون في وصف اللغات الأمریكیة الأصلیة (لغات الهنود الحمر) وصفا

ة ولم تقم على أیّ لیست امتدادا لنظریة موجودة سابقا،، فالمدرسة الأمریكیة 3»موضوعیا علمیا

مثلما هو الحال مع المدارس الأوروبیة التي قامت على الدراسات اللغویة ،نظریة وضعت قبلها

فاللسانیات الأمریكیة انبثقت منبدءا من الإغریق حتى القرن التاسع عشر، وعلیه ،القدیمة

.167.، صالسابقالمرجع ینظر-1
.49، 48ني، مباحث في اللسانیات، ص. ص.أحمد حساینظر-2
.170عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص.-3
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خشیة ،ووصف اللغات الهندیة الأمریكیة الأمدراسة ة حول جهود اللغویین الأمریكیین المنصبّ 

انقراضها واندثارها. 

التي ،استنبط اللسانیون الأمریكیون عملهم هذا من جملة من المبادئ والقوانین والأسس

Williamویلیام داویت ویتني«وذلك بناءً على جهود وأفكار ،لوا بها نظریة عامةشكّ  Dwight

Whitney« )1827 مشعل هذه المدرسة وأرسوا دعائم  واحملالذین ، ومن م)1890 –م

إدوارد «، ثم م)1942 –م Franz Boas« )1858 فرانتسبواس«اللسانیات الأمریكیة: 

Leonardلیونارد بلومفیلد«، ثم م)1939 –م Edward Sapir« )1884سابیر

Bloomfield« )1887 1م)1949 –م.

هذا ذكر لأهم ما أتي به كل واحد منهم:و 

بدایة حقیقیة لمدرسة أمریكیة لسانیة »بواس«جهد یعتبر :»فرانتسبواس«- أ

أهم ما توصل إلیه فیما إیجازوذلك لما قدمه في مجال الوصف اللغوي ویمكن أن ،وصفیة

یلي:

وبیانها.فهم اللغة إلاّ بى لا یتأتّ إذ فهم المجتمع،عدّ اللغة ظاهرة اجتماعیة-

عمد إلى دراسة اللغات في ،ا كانت اللغات الهندیة الأمریكیة تفتقر إلى تراث مكتوبلمّ -

فإنّ ،الذي اهتم باللغة وأقصى الكلام من دراسته»دي سوسیر«ـــبعدها المنطوق، وخلافا ل

جه نحو دراسة الكلام.اتّ  »اسبو «

الأمر الذي جعله یتخصص في ،اهتم بجمع وتصنیف ووصف اللغات الأمریكیة-

ات الهندیة ى عمله هذا في وضعه لكتاب: "اللغأنثروبولوجیا أمریكا الشمالیة، حیث تجلّ 

اته مدونة تعود إلى تسعة عشر لغة من اللغات ي یحمل في طیّ م، الذ1911الأمریكیة" عام 

.2فيالهندیة في شمال أمریكا، إضافة إلى ذلك یعدّ كتابه هذا مقدمة للمنهج الوص

.171، ص.السابقینظر المرجع -1
.189، 188لتطور، ص. ص.أحمد مومن، اللسانیات النشأة واینظر-2
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رائد البنویة في أمریكا والمعلم لأجیال كثیرة «:»سابیر«یعدّ :»إدوارد سابیر«-  ب

من الباحثین فقد كان تلمیذ بورس، كان سابیر رجلا ذا ثقافة عامة واهتمامات علمیة واسعة 

ة میادین بدءا من بة شملت عدّ ، فقد كانت اهتماماته متشعّ 1»على نحو تجاوز كل حدّ 

والأدب إلى الموسیقى، الأمر الذي جعل الباحثین ینكبون علیه والأنثروبولوجیا،اللسانیات، 

لینهلوا ولو القلیل من علمه.

إلاّ إذا استثنیت بعض ،السوسیريفي المجرى البنويتنصبّ »سابیر«لم تكن أفكار و 

الذي  ،»سوسیر«ومن ذلك فكرة النماذج اللسانیة، التي تقترب إلى حدّ كبیر من مبدأ ،الآراء

أنّ داخل كل فرد تقبع -النماذج اللغویة–یقضي بالتمییز بین اللغة والكلام، ومفاد هذه الفكرة 

مجموعة من الملامح والخصائص الأساسیة التي تضبط نظام لغته، بحیث تضمن هذه اللغة 

بالثبات والتي تسم الأسالیبق العملیة التواصلیة،ر وتحقّ طّ ؤ التي ت،جملة من الأسالیب الفعلیة

والشمولیة، فهي مشتركة بین أفراد الجماعة اللغویة وثابتة في أذهانهم، وفي المقابل هناك 

د في اللغة المنطوقة.وهو الذي یتجسّ ،ص بالفرد الواحداأي الكلام الخ،الاستعمال الفعلي للغة

عیة والثقافیة ها أداة للتعبیر عن الحیاة الاجتمااللغة بالثقافة، التي یعدّ »سابیر«ربط كما 

ناتها الأساسیة، وهذه النظرة كان لها الأثر ن من مكوّ للأفراد، فهي رمز من رموز الثقافة ومكوّ 

الكبیر في تطور الدراسات الأنثروبولوجیا في اللسانیات الأمریكیة.

مه واللغة عنده نظام من الوحدات الصوتیة غیر الفطریة فیه، أي أنّه اكتسبها أثناء تعلّ 

.2مجتمعه وبیئتهاللغویة في ظلّ للمهارات

.275، اتجاهات البحث اللساني، ص.إفیتشمیلكا-1
.276، ص.نفسهالمرجع ینظر-2
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،وعلى الرغم من جهود زمیلیه،»بلومفیلد«یعدّ اللساني :»لیونارد بلومفیلد«-جـ

للسانیات الأمریكیة؛ حیث اصطبغت معه بصبغة جدیدة.ل الحقیقيّ الممثّ 

مبتدع علم النفس السلوكي، »Watsonواطسون«أیما تأثر بـــ»بلومفیلد«لقد تأثر 

لتصبح اللغة عنده عبارة عن استجابة ،حیث أسقط مفاهیم هذا العلم على الدراسة اللغویة

)Réponse) لمثیر ما (Stimulusعن  )، وعلیه فاللغة بهذا المفهوم ما هي إلاّ ردّ فعل

تجیب لها فإنّه یس،عندما یسمع أو یرى أو یشعر بشيء مامثلااث معینة، فالإنسان أحد

ن مجرد آلة، وهو المنهج الذي ما یجعل الإنسا،تفسیر ذهني أو عقلياستجابة بعیدة عن أيّ 

حظة ، كما نظر إلى اللغة على أنّها مادة قابلة للملا"Mécanisteبه "المنهج الآلينادى

لا باعتباره "، Mentalisme"المنهج الذهني ، الذي ناهض بهما والتجریب وهو "المنهج المادي

.1یقوم على الملاحظة المباشرة والتجربة

إبعاد دراسة المعنى من الوحدات اللغویة «نحو »بلومفیلد«وعلى هذا الأساس انصرف 

باعتبار أنه جانب یصعب حصره  هاستبعدو  ،2»بسبب صعوبة البحث فیه بحثا موضوعیا

لأنّه غیر قابل للمشاهدة ،وضبطه والإلمام به، فحصر دراسته في الجانب الشكلي البنوي

والتجریب.

منهج له في التحلیل انفرد به، وأصبح یسمى بمدرسة «بـــــــ»بلومفیلد«وعلیه فقد اختص 

منهجا لتحلیل الجانب اللغوي (...) بمعنى عدّ تجاه التوزیعي، والتوزیع من ثم یبلومفیلد أو الا

ة بوحدة أخرى من أجل تعیین القسم توزریع الوحدات اللغویة وفق طریقة استبدال وحدة لغوی

.3»الذي تنتسب إلیه من أقسام الحدث الكلامي

اللغویة مصطلح المدرسة التوزیعیة، التي یقوم منهجها »بلومفیلد«أطلق على جهود و 

على إحلال عنصر لغوي معین مكان عنصر آخر، ثم حصر جمیع السیاقات الممكنة التي ترد 

.194، 193النشأة والتطور، ص. ص.سانیات أحمد مومن، اللینظر-1
.69محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ص.-2
جامعیة، حنفي بناصر، مختار زعتر، اللسانیات منطلقاتها النظریة تعمیقاتها المنهجیة، دیوان المطبوعات ال-3

.60، 59م، ص. ص.2009الجزائر، 
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لا معنویا، بمعنى حصر الصیغ اللفظیة التي یمكن أن تحملها علیها العنصر الواحد، لفظیا 

اللغویة.لأنه أقصى المعنى من دراسته،ولیس المعاني المختلفة التي تكتنفها،الوحدة اللغویة

Zelligزلیغ هاریس«ولقد سار اللساني الأمریكي  Harris« ، بلومفیلد«خطى على«،

والذي حاول فیه وضع مجموعة ، م1951ویة" عام یوذلك من خلال كتابه "مناهج اللسانیات البن

منطق العلاقات التوزیعیة"، لكنه سرعان ة لوصف اللغة في إطار ما أسماه "من المناهج البنیوی

ما حاد عن التحلیل التوزیعي، بعدما تأكّد من نقائصه، فاستعمل مقیاس المعنى ومقیاس التوزیع

لتحدید البنى الفونولوجیة والتركیبیة، ولجأ إلى مفهوم "التحویل"، وطوّر مفهومي الجملة النواة  

، ومعه ظهرت القواعد التولیدیة التحویلیة، والتي »تشومسكي«والتركیب المحوّل، اللذین تبنّاهما 

.1أحدثت ثورة في حقل اللسانیات

.201، 200ص.ص. ر، أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطو ینظر-1
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.الجهاز المصطلاحاتي للسانیات البنویة وإجراءاتها التحلیلیةالمبحث الثاني:

مبادئ اللسانیات البنویة:-1

في معاصیره ومن أتى بعده،  ابالغ اأثر »سوسیر«كانت للمبادئ اللسانیة التي جاء بها 

ى أحد هذه المبادئ في وضعه لنظریته، وما یزید من تأثیر هذه المبادئ حیث أنّ كل باحث تبنّ 

وهذا هو  ،Oppositions«1فاللغة في الواقع مؤسسة على التعارضات«،ها الثنائيهو طابع

في وضع مبادئه على شكل ثنائیات، وأهمها ما یلي:»سوسیر«الأساس الذي اعتمده 

الدال والمدلول:-1-1

عبارة عن مستودع من العلامات، والعلامة وحدة أساسیة في «»سوسیر«اللغة عند إنّ 

تتكون من مجموعة من العلامات أو الأدلة ، فهي2»بین أفراد مجتمع معینعملیة التواصل 

) التي یستعملها الأفراد أثناء التواصل.Signesاللغویة (

بة، وهي تولیفة من الشكل الصوتي الذي یشار به العلامة اللغویة ذات طبیعة مركّ  «و

، أي أنّ Signifié(«3()، والمعنى نفسه وهو المدلولSignifiantإلى المعنى وهو الدال (

والمدلول الذي هو الصورة ،العلامة اللغویة كیان ذو وجهین؛ الدال وهو متتالیة من الأصوات

الذهنیة لتلك المتتالیة الصوتیة.

یخالف أو بالأحرى ینتقد -عن علاقة الدال بالمدلول حین الحدیث-»سوسیر«و

شيء نة، فكلّ یات معیّ قائمة أسماء وضعت لمسمّ ه القدیم الذي یرى أنّ اللغة لیست سوى التوجّ 

بل بین مفهوم ،لدیه لفظ یحیل علیه، فالعلامة اللغویة عنده لا تربط بین اسم ومسمىفي الواقع 

.218إفیتش، اتجاهات البحث اللساني، ص.میلكا-1
.127أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.-2
.219، 218ص. ، اتجاهات البحث اللساني، ص.إفیتشمیلكا-3
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)Concept) أو صورة ذهنیة، وصورة صوتیة أو سمعیة (Image Acoustique(، التي لا

.1فس من أثروما تتركه في النّ ، الذهنإنّما انطباع الصوت في ،ل الصوت بطابعه الفیزیائيتمثّ 

:ز بها العلامة اللغویةومن الخصائص التي تتمیّ 

"Arbitraire"الاعتباطیة:صفة-1-1-1

ا كنت أعني بإشارة ... العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة، ولمّ «:»سوسیر«یقول 

والمدلول، تهیأ لي أن أقول بأسلوب أبسط: إنّ الإشارة للارتباط بین الدالالنتیجة الإجمالیة 

لا ترتبط بأیة علاقة داخلیة بتعاقب الأصوات      "Sister"››الأخت‹‹اللغویة اعتباطیة، ففكرة 

"s- o- r ّتعاقب " التي تقوم بوظیفة الدال (...) فهذه الفكرة یمكن التعبیر عنها باستخدام أي

.2»اللغات المختلفةصوتي آخر، وخیر دلیل على ذلك

أنّ العلاقة التي تجمع الدال والمدلول علاقة اعتباطیة، وبما أنّ »سوسیر«یعتبر 

صف بالاعتباطیة، التي تعنى أنّ وعلیه فهي أیضا تتّ ،اجتماعهما هو الذي ینتج العلامة اللغویة

رة، إذ رة ولا مفسّ العلاقة بین الدال والمدلول علاقة تواضعیة من اصطلاح الفرد، فهي لیست مبرّ 

أي الدال بالمعنى الذي یحیل علیه أي المدلول، ،لا توجد علاقة بین تسلسل أصوات الكلمة

بمدلولها، " s- o- rت" أو " -خ -لا یرتبط فیها الدال "أ،كدلیل لغوي،وعلیه فكلمة "أخت"

ة تعاقبات ا بعدّ ته في هذا هو اختلاف اللغات، بحیث أنّ الفكرة الواحدة یمكن التعبیر عنهوحجّ 

ة دوال تختلف باختلاف اللغة نحو: ه عدّ وذلك مثل: "ماء" كمدلول أي مفهوم ل-دال–صوتیة 

"Eau"و "Water.وغیر ذلك ..."

علم اللغة العام، تر. یوئیل یوسف عزیز، مر. مالك یوسف المطلبي، دار آفاق عربیة، فردینان دي سوسیر،-1

.85، 84م، ص. ص.1985، 3بغداد، ط.
.87المرجع نفسه، ص.-2
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"Linéarité"صفة الخطیة:-1-1-2

أي أنّ الدال الذي هو متتالیة صوتیة ،ومفاد هذه المیزة هو أنّ الدال له بعد زمني واحد

كون أنّه یستحیل على الفرد تأدیة عنصرین لغویین في ،التوالي علىإلاّ لا یستطیع أن یلفظ به 

ز زمني یستغرقه في خط واحد.صوت له بعد وحیّ أيّ أو عنصر لغوي الآن نفسه، فكلّ 

أین ،أي تمثیل الدال الصوتي برموز كتابیة،عند الكتابةيّ وهذه الصفة تظهر بشكل جل

.1یكون الخط المكاني لرموز الكتابة بدیلا عن الخط والتعاقب الزمني

 ر:صفة الثبات والتغیّ -1-1-3

یر.وتین: الثبات والتغیأنّ الدلیل اللغوي تتجاذبه ق»سوسیر«یرى 

:ر الدلیل اللغوي لیس تناقضا وقع من ثبات وتغیّ »سوسیر«ه إنّ ما أقرّ الثبات

إلاّ أنّه لا ،رغم كونها من تواضع واصطلاح الفرد، إنّما تأكید منه على أنّ الأدلة اللسانیة،فیه

ملك الجمیع لا الفرد الواحد، فبعد »سوسیر«ر فیها، هذا لأنّ اللغة كما یقول یستطیع أن یغیّ 

تراث موغل فاللغة ل المجتمع لهذا التواضع یصبح كالقانون الذي لا یمكن مخالفته أو تغییره، تقبّ 

عن السالفین، ما یستلزم قبوله كما هو.في القدم متوارث

هي التي من هذه الحیثیة نتاج لمجموعة من القوى التاریخیة، وهذه القوى وعلیه فاللغة 

.2على اعتباطیة العلامة اللغویةتغییرأيّ تحول دون أن یطرأ

:نّها تقبل التغییر أیضا، فإ ،بالإضافة إلى طابع الثبات الذي یمیز اللغةالتغییر

یها: الدال وما یطرأ العلامة اللغویة بشقّ وهذا التغییر التدریجي الذي یحدث عبر الزمن یمسّ 

.89المرجع السابق، ص.ینظر-1
.90المرجع نفسه، ص.ینظر-2
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على حدّ قول  -فاللغة رات أي المدلول، رات صوتیة، وما یصیب المعنى من تغیّ علیه من تغیّ 

.1ر تلك العلاقةتغیّ رات والقوى التي لا تستطیع الدفاع عن نفسها أمام المؤثّ -»سوسیر«

القیمة اللغویة للدلیل اللساني:-3-1-4

مة العنصر اللغوي تكمن في دة، فقیم الصوریة المجرّ نظام من القیّ »سوسیر«اللغة عند 

من علم »سوسیر«من العناصر داخل تركیب معین، وهذا المفهوم استقاه علاقته بغیره

.2الاقتصاد

فهو یدل ،سلبي تجرى مجاریه بوجوده أو بعدم وجودهكیان تفاضلي«فالدلیل اللغوي هو 

ولا یكتسب ،نظام اللغة المعنیةوهو ینتمي إلى نظام،،على مدلوله عند مقابلته مع دلیل آخر

، أي أنّ العلامة اللغویة تقوم 3»مع أدلة أخرى تنتمي إلى نفس النظامقیمته إلاّ عند مقارنته

ن، صر لغوي لدیه مجموعة من الصفات الخاصة بهإذ أنّ كل عن،على الصفات التمییزیة

من العناصر التي یجمعهما نظام واحد، ومثال ذلك فیما یتعلق بالأصوات زه عن غیرهوالتي تمیّ 

حرف "الباء" و"المیم"، فما یجمعهما هو المخرج نفسه وهو المخرج الشفوي، غیر أنّ لكل منهما 

ن أغن، وعلیه فتقابل هذین العنصریا المیم فهوایز بها عن الآخر، فالباء مجهور، أمصفات یتم

د قیمة كل منهما.هو الذي یحدّ 

الآنیة والزمانیة:-1-2

یمكن دراستها وفق منهجین:»سوسیر«إنّ اللغة حسب 

.94، 93ینظر المرجع السابق، ص. ص.-1
.99المرجع نفسه، ص.ینظر-2
.22م، ص.2006، 2ب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، الجزائر، ط.خولة طال-3
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أو ما یسمى بالآنیة أو التزامنیة.المنهج الوصفي:-1-2-1

Linguistique(اللسانیات الآنیة درس اللغة في ظلّ وتُ  Synchronique( دراسة

ظر عن كون اللغة قدیمة أو النّ نة، بغضّ دة وحالة معیّ وذلك في فترة زمانیة محدّ ،وصفیة

بل تهتم ،عدم النظر في مراحل اللغة السالفة واللاحقةثة، فالدراسة وفق هذا المنهج تعنيحدی

.1وذلك كبنیة مغلقة ومستقلة،نةبدراسة اللغة في فترة معیّ 

یطلق علیه بالزماني أو التعاقبي.أو ما المنهج التاریخي: -1-2-2

Linguistiqueاللسانیات الزمانیة (تكون الدراسة اللغویة في ظلّ  Diachronique(

.2رات والتطورات التي تطرأ على اللغة في مراحل زمانیة متعاقبةبحیث تدرس التغیّ ،شاملة

صر الموجودة لا تدرس العلاقات بین العنا«أنّ اللسانیات التاریخیة »سوسیر«ویرى 

الآخر بمرور عنصر منها محلّ كلّ في حالة لغویة، بل العلاقات بین عناصر متعاقبة یحلّ 

، حیث أنّ اللسانیات الوصفیة تهتم بدراسة مجموع العلاقات الداخلیة الموجودة بین 3»الزمن

التاریخیة فهي تعمد نة فهي ثابتة، أما اللسانیات لى حالة لغویة معیّ تمیة إالوحدات اللغویة المن

إلى دراسة العلاقات التي تربط بین مجموعة من الوحدات اللسانیة المتتالیة عبر حقب زمنیة 

  رة.متعاقبة، فهي دراسة متغیّ 

والعلاقات التركیبیة:العلاقات الاستبدالیة-1-3

كثیرا على مبدأ العلاقات التي تربط عناصر اللغة فیما بینها، وهذه »سوسیر«ز ركّ 

العلاقات حصرها في: العلاقات الاستبدالیة والتركیبیة.

.24أصوات، ص.–اللسانیات العامة واللسانیات العربیة تعاریف "عبد العزیز حلیلي، ینظر-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.ینظر-2
.163فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.-3
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Relationsالعلاقات الاستبدالیة: (-1-3-1 Paradigmatiques(

لكن لیس في سلسلة ،هي علاقات خارجیة بمعنى علاقات تجمع بین وحدات لغویةو 

كلامیة واحدة، بل تربط بین وحدة لغویة موجودة في جملة بوحدة لغویة أخرى موجودة في 

یستقي منه ما یرید من الوحدات اللغویة، ،إنسان رصید لغوي مخزون في ذهنهالذهن، فلكلّ 

.Associative(1علیها اسم العلاقات الإیحائیة (»سوسیر«وقد أطلق 

ة أشكال منها:عدّ »سوسیر«خذ العلاقات الاستبدالیة عند تتّ 

:حیث تشترك مجموعة من الوحدات اللغویة في أصل نفس الأصل والجذر

ومثال ذلك: تعلیم، یعلم، نعلم، عالم، معلم... .،واحد اشتقت منه

:إذ تشترك الكلمات في المعنى العام نحو: تعلیم، نفس المدلول والمعنى

تربیة... .تثقیف، اكتساب،

:وذلك مثل: قال، مال، نال، طال... الخ، فهي نفس الدال أو الأصوات

تشترك في أغلب أصواتها إلاّ الصوت الأول.

:صر مشترك بحیث تشترك مجموعة من الكلمات المختلفة في عننفس اللاحقة

.2، نحو: یكتبون، یعملون، یجتهدون...وهو اللاحقة

Relationsالعلاقات التركیبیة: (-1-3-2 Syntagmatiques(

كلامیة واحدة، هي علاقات خطیة أفقیة تجمع بین الوحدات اللغویة المنتمیة إلى سلسلة و 

، خطیة بمعنى استحالة النطق بعنصرین لغویین في الوقت نفسهفهي وهي علاقات داخلیة، 

على مستوى أفقي.تتابعة على خط واحد، أيحدات متعاقبة وموأفقیة بمعنى أنها و 

.142المرجع السابق، ص.ینظر-1
.145، 144المرجع نفسه، ص. ص.ینظر-2
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وتكون الوحدات اللغویة في هذا المستوى في تقابل مع غیرها من الوحدات، والتي لا 

.1تكتسب قیمتها إلاّ بتقابلها مع الوحدات التي تسبقها أو تلیها أو كلیهما معًا

وهذا المثال یوضح ذلك:

وعلاقة  ،بعلاقة "كان" مع "الجوّ"كان الجوّ مشمسا       فالعلاقات التركیبیة هنا تكون 

"الجو" مع "مشمسا"، فهي علاقات على مستوى أفقي، نحو علاقة الإسناد، الفاعلیة، المفعولیة 

... وغیر ذلك، وهي داخلیة تتمحور داخل تركیب واحد.

،أنّ العلاقات التركیبیة ذات طابع حضوري حقیقي في سلسلة كلامیة»سوسیر«یرى 

تحدث في ،بدالیة فهي ذات طابع غیابي صوريتتكون من عنصرین فأكثر، أما العلاقات الاست

.2ذهن المتكلم فقط

ویمكن تلخیص ما سبق في الشكل الآتي:

.142المرجع السابق، ص.ینظر-1
.143المرجع نفسه، ص.ینظر-2

  درســــــــال ذ ــــیــالتلم ب ـــكت

  ورةـــــــالسل ــــــالطف ظ ــــحف

ورةــالصب ــالطالم ــــــرس

ول بهـــمفعل  ـــــل   فاعــــــفع

یبیةـركــات تــعلاق

 ةــات استبدالیــعلاق
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المنطوق والمكتوب:-1-4

قطیعة مع الدراسات اللغویة القدیمة، وإن كانت في عمقها »سوسیر«نظریة أحدثت

استمراریة لها،خاصة مع مرحلة الدراسات الفیلولوجیا التي تعاملت مع النصوص القدیمة من 

إذ أنّ بدایاتها ارتبطت بدراسة النصوص ،بالقدمسم خلال شرحها وتفسیرها، وعلیه فهي تتّ 

الیونانیة واللاتینیة المكتوبة من منطلق أنّ اللغة وسیلة ولیست غایة في حدّ ذاتها، فهي على 

.1هذا أولت اهتماما بالغا بالنصوص المكتوبة وأقصت النصوص المنطوقة من مجال دراستها

اللسان ظاهرة «حیث عدّ ،ه الرؤیةإلى تغییر هذ»سوسیر«وعلى هذا الاعتبار ذهب 

، بمعنى أنّ أصل اللغة هو أن تكون نطقا 2»منطوقة أصلا ومظهره الصوتي هو الأول

ل مستوى الأصوات هذا المجال المنطوق من اللغة.ومشافهة، ویمثّ 

د اللغة لها تقلید شفهي ثابت محدّ «ومن ذلك قوله: ،ة في كتابهوقد صرّح بهذا مرات عدّ 

الجانب المنطوق الذي عدّه كیان ثابت مستقل له خصائصه ، فهي3»الكتابةمستقل عن

وقوانینه التي تختلف عن الجانب الكتابي.

دراسة الأصوات هي الخطوة الأولى نحو معرفة الحقیقة، لأنّ «م رأیه هذا قوله:ومما یدعّ 

موا حقیقة (...) وقدّ م الدعامة المطلوبة، وقد أدرك اللغویون الآن هذه المثل هذه الدراسة تقدّ 

.4»ر علم اللغة من الكلمة المكتوبةلعلماء اللغة علما مساعدا حرّ 

لأنّ ،في قوله هذا على أولویة الدراسة الصوتیة مقارنة بالصورة الكتابیة»سوسیر«ز یركّ 

نتائجها تنزح إلى الحقیقة أكثر من غیرها، كما بیّن أنّ الاهتمام بهذا الجانب من اللغة لم یعرف 

حیث استعان علماء اللغة بالدراسات التي وضعها علماء ،بل ظهر في الآونة الأخیرة،قدیما

.30أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص.ینظر-1
.11خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ص.-2
  .43ص.فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، -3
.51المرجع نفسه، ص.-4
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لعلم وذلك في وضعهم ،الذي طغى علیها،الأصوات في تحریر علم اللغة من الطابع المكتوب

قائم بذاته خاص بالأصوات.

تقوم على ربط مضمونات «فإنّها تتمیز بكونها ،وبما أنّ اللغة هي موضوع اللسانیات

الفكر الإنساني بأصوات ینتجها النطق، إنّها اللغة التي تقوم على إصدار واستقبال أصوات 

، أما الكتابة أو لغة تحدثها عملیة الكلام، فالأصل في اللغة أن تكون كلاما، أن تكون مشافهة

اختراع الكتابة فهي لغة أخرى تقصد إلى تمثیل الكلام المنطوق بطریقة منظورة، فالكتابة 

.1»إنساني

وهي لیست أي لغة بل اللغة التي تكون همزة وصل ،نیات هو اللغةإنّ موضوع اللسا

بین الفكر والصوت، التي تعمل على إنتاج واستقبال مجموع الأصوات اللغویة أثناء العلمیة 

الكلامیة، فاللغة في جوهرها وأصلها صورة صوتیة ذات طبیعة منطوقة ومسموعة، أما الكتابة 

ل رموز وأشكال كتابیة، فهي تنقل اللغة من باستعما،فهي تمثیل لهذا الواقع اللغوي المنطوق

مة هنا عن أولویة المنطوق طابعها المنطوق المسموع إلى طابع كتابي مرئي، والحجة المقدّ 

الكتابة، فقد كان یعتمد على على المكتوب هي أنّ الإنسان في عصوره الأولى لم یكن یعرف 

فهي حاجة ،ظهر في عصور لاحقة،المشافهة، في حین أنّ الكتابة هي اختراع من اختراعاته

مكتسبة، أما الكلام فهو فطري وغریزي یولد مع الإنسان.

لى هذا كدلیل على وجوب إعطاء الأولویة للجانب المنطوق على حساب وما یضاف إ

قصور الكتابة عن تمثیل اللغة تمثیلا دقیقا (...) ومهما بلغت الكتابة في «الجانب الكتابي هو 

رات الوجه ونغمات الأصوات وسائر نّها لا تستطیع نقل حركات الجسم وتغیّ تمثیلها للنطق فإ

.2»الملامح السیمیائیة للكلام

.55محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص.-1
.67، 66قدور، مبادئ اللسانیات، ص. ص.أحمد محمد-2
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ومن ذلك صفات ،حیث توجد ظواهر صوتیة لا یمكن إدراكها على مستوى الكتابة

تواكب التي،وكذا مجموع الحركات الإیماءاتالحروف ومخارجها، ظاهرتي النبر والتنغیم، 

أو إشارات الأیدي كلها ظواهر لا ،رات الوجه من الاحمرار والاصفرارالكلامي فتغیّ الحدث 

تظهر في الكتابة.

إنّما نادى ،لم یهمل الجانب الكتابي من دراسته»سوسیر«وما تجدر الإشارة إلیه هنا أنّ 

لا یمكن إهمال فالكتابة تستخدم كثیرا لتمثیل اللغة أو التعبیر عنها، إذن «بأولویة المنطوق علیه 

الكتابة من مجال لم یقص»سوسیر«، فـــ1»الكتابة بل یجب أن نلم بفوائدها وعیوبها ومخاطرها

لأنّ أصل اللغة النطق.،إنما دعا إلى أسبقیة المنطوق علیها،اللسانیات

ادة:ـــل والمـــالشك-1-5

باجتماع عنصرین: الأفكار والأصوات، »سوسیر«تتحقق وظیفة اللغة على حدّ قول 

ه اللغة بالورقة حیث تكون الفكرة وجه والصوت ظهر، وبما أنّ الورقة لا یمكن وعلى هذا شبّ 

فكذلك اللغة لا یمكن الفصل فیها بین الصوت والفكر، فهما مترابطان ،فصل وجهها عن ظهرها

.2شكل ولیس مادةومتلازمان وهذا الترابط ینتج شكلا لا مادة، فاللسان عنده

سواء تعلق ل البنیوي، لیس المادة التي تتكون منها الوحدات، ما یهم المحلّ «وعلیه فإنّ 

أو المادة الصرفیة أو غیرهما، ما یهمّ هو الصورة أو الشكل، والمقصود الأمر بالمادة الصوتیة

فالتحلیل اللساني ،3»بالصورة في أدبیات اللسانیات البنیویة هي العلاقات التي تجمع العناصر

فهو مجموع ،إنّما بالشكل الذي یعنى القالب الذي تصاغ فیه اللغة،البنوي لا یهتم بالمادة

.42فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.-1
.132المرجع نفسه، ص.ینظر-2
دار الكتاب الجدید المتحدة، مفاهیمها، مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة تاریخها، طبیعتها، موضوعها، -3

.260م، ص.2010، 1بیروت، ط.



الوضع والاستعمال في اللسانیات البنویةالفصل الثاني                  

130

العلاقات التي تربط بین الوحدات اللغویة، أما المادة فهي محتوى اللغة من أصوات وكلمات، 

یمثل المادة.فالجملة التالیة:  أكــــــل  عـمـــــــر  تــفــاحـــــــــــة       

فـعـــــل  فـاعــــــل  مفعول به        یمثل الشكل.

،بعضها ببعض-الكلمات-فالشكل هنا مجموع العلاقات التي تربط الوحدات اللغویة 

و"التفاحة" وغیر ذلك من "عمرمثل العلاقة الفاعلیة بین "أكل" و"عمر"، والعلاقة المفعولیة بین "

أي محتوى الشكل.،ا المادة فهي تلك الوحدات اللغویة في حد ذاتهاالعلاقات، أمّ 

رة وخاصة ومن خلال هذا فإنّ: الشكل ثابت مشترك بین الجماعات، أما المادة فهي متغیّ 

رت، لذا أما المادة فقد تغیّ ،إذ یمكن القول: كتب الولد الدرس، فالشكل بقي كما هو،بكل فرد

بل اهتم بالثابت الشكل".،مادة"لم یهتم بالمتغیر "ال»سوسیر«

  لام:ــــة والكــــاللغ -1-6

أثناء وضعه لعام اللغة هو تحید موضوعه المتمثل في اللغة »سوسیر«كان من أولویات 

اصطدم (...) یوم راح یضع الأرضیة المعرفیة والموضوعیة «في ذاتها ولذاتها، غیر أنّه 

اللسان / الكلام / واللغة؛ إذ كل واحد منهم یتداخل للظاهرة اللغویة فیما یخص مفهوم كل من 

تشتمل على ثلاثة أسس: »سوسیر«، فالظاهرة اللغویة عند 1»في المفهوم والإجراء التطبیقي

اللغة، اللسان، الكلام، حیث أنّ كلّ واحد من هذه العناصر له علاقة بغیره إما من حیث 

الإجراء النظري أم التطبیقي.

على النظام العام للغة، ویضم كل ما یتعلق بكلام البشر، وهو «) یدل Langueاللسان (

، فهو 2»بكل بساطة لسان أي قوم من الأقوام، ویتكون من ظاهرتین مختلفتین: اللغة والكلام

مجموعة قواعد وقوانین ذات طابع مجرد مشترك بین جماعة معینة في مكان معین، حیث نقول 

.45حنفي بناصر، مختار زعتر، اللسانیات منطلقاتها النظریة تعمیقاتها المنهجیة، ص.-1
.123أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.-2
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له جانب فردي وجانب «»سوسیر«الخ، وهو كما یقول لسان عربي، ولسان إنجلیزي ... 

، فالجانب الاجتماعي هو اللغة، أما 1»اجتماعي ولا یمك أن نتصور أحدهما بغیر الآخر

الجانب الفردي فهو كل ما یخص الكلام.

نتاج اجتماعي لملكة اللسان، ومجموعة من «هي  »سوسیر«) عند Langageاللغة (

، إذ یعدّ اللغة 2»تبناها مجتمع ما لیساعد أفراده على ممارسة هذه الملكةالتقالید الضروریة التي 

ظاهرة اجتماعیة تنتج من الملكة اللسانیة، فهي ملك المجتمع ككل، هذا المجتمع الذي تواضع 

على تلك الملكة وعلى مجموعة القوانین التي تضبطها وتساعد على تحقیقها.

اعات مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد موجودة على هیئة ذخیرة من الانطب «هي

مجتمع معین، ویكاد ذلك یشبه المعجم الذي توزع منه نسخ على كل فرد في المجتمع، فاللغة 

لها وجود في كل فرد، ومع ذلك فهي موجودة عن المجموع، وهي لا تتأثر برغبة الأفراد الذین 

جد في الذهن، فهي كالقاموس أو ، فاللغة هي الرصید المفرداتي المجرد المتوا3»تخزن عندهم

المعجم الذي یحمل كل مفردات اللغة والتي تتجاوز نطاق الفرد إلى المجتمع، كونها متواجدة في 

ذهن الفرد الواحد غیر أنّ هذا لا یعنى أنه یستطیع أن یغیر فیها بحكم أنّها مشتركة بین جمیع 

أفراد المجتمع.

موس، ونشاط شخصي مراقب، یمكن فعل كلامي مل«) فهو Paroleأما الكلام (

فهو التأدیة والممارسة الفعلیة للغة من طرف الفرد 4»ملاحظته من خلال كلام الأفراد وكتاباتهم

الواحد، فهو لا یخص الجماعة إنّما الفرد، الذي یظهر في مخاطباته وكتاباته.

.26فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.-1
.27المرجع نفسه، ص.-2
.38، ص.نفسهالمرجع -3
.124أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص.-4
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لام لا یكون والكلام كحدث خاص بالفرد لا یعنى أنه مفصول عن اللغة، إذ أنّ تحقق الك

إلاّ باللغة، فوجود الكلام مرهون بوجود اللغة، كما أنّ الكلام هو السبیل الوحید لدراسة اللغة 

.1واستنباط نظامها

ه فالكلام هو نشاط إنساني یكتسبه الأفراد خلال فترات مختلفة من حیاتهم فهو لا یوعل

ره نتاج التجسید والاستخدام یولد معهم، ولهذا یختلف من فرد لآخر، من مجتمع لآخر باعتبا

.2الفعلي للغة في الواقع

یتطلب وجود شخصین على الأقل  -الكلام -أنّ الحدث الكلامي الفردي »سوسیر«یرى 

فیما سماه بدورة التخاطب التي تعقد فیها علاقة بین الأفكار المتموضعة في الذهن وبین ما 

ن تلك الأفكار، وهي عملیة ذهنیة تحیل علیه من المواد الصوتیة المستخدمة للتعبیر ع

سایكولوجیة حیث تتبعها عملیة صوتیة فیزیولوجیة أین یبعث الدماغ رسائل وإشارات إلى جهاز 

النطق تحفیزا له على إنتاج الأصوات، التي تنتقل على شكل ذبذبات صوتیة من فم المتكلم إلى 

یكون بتبادل الأدوار بین طرفي أذن السامع فهي عملیة فیزیائیة بحتة، واستمرار هذه الدورة 

.3المحادثة حیث یتحول السامع إلى متكلم والمتكلم إلى سامع

والكلام یمثل مجموع ما یتلفظ به الأفراد حیث یحتوى على:

فردیة تأطرها رغبة وإرادة المتكلم.نشاطات- أ

أحداث صوتیة خاضعة هي بدورها لرغبة المتكلم، وهي أساس تنفیذ هذه - ب

النشاطات.

.110حنفي بناصر، مختار زعتر، اللسانیات منطلقاتها النظریة تعمیقاتها المنهجیة، ص.ینظر-1
.57محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص.ینظر-2
.30فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.ینظر-3
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وعلیه فالكلام یبتعد أیما بعد عن كونه ظاهرة جماعیة باعتباره ظاهرة فردیة موجزة 

.1تتحقق بواسطة عدد محدود من الأفعال الكلامیة

تفارق اللغة الكلام في مجموعة من الخصائص والسمات وهي كالآتي:

الكـلام عمـل واللغة حدود هذا العمل.-

الكلام سلوك واللغة معاییر هذا السلوك.-

الكلام نشـاط واللغة قواعد هذا النشاط.-

الكلام حركة واللغة نظام هذه الحركة.-

الكلام یحصل بالسمع نطقا والبصر كتابة، واللغة تفهم بالتأمل في الكلام.-

.2الكلام هو المنطوق والمكتوب واللغة ما یتموضع في الكتب اللغویة-

اللغة ذات طابع اجتماعي والكلام یصطبغ بصبغة فردیة.-

اللغة هي الأساس والجوهر أما الكلام فهو ثانوي فرعي.-

اللغة ظاهرة إنسانیة متوارثة عبر الأجیال فطریة والكلام ظاهرة بشریة لیست غریزیة -

.3بل مكتسبة

مستویات التحلیل اللساني البنوي:-2

فهي تلك المنظومة اللسانیة؛ ، 4»عن الأفكارر نظام من الإشارات التي تعبّ «تعدّ اللغة 

التي تربط المواد الصوتیة بالأفكار ،ل مجموع العلاقاتنة من الأدلة اللغویة التي تمثّ المتكوّ 

والمفاهیم الموضوعة للتخاطب والتواصل، فاللغة من هذه الحیثیة نظام تضبطه مجموعة من 

الأسس والقواعد الصوتیة، الصرفیة، التركیبیة والدلالیة.

.38، ص.السابقالمرجع ینظر-1
البیضاء، (د. ط)،  راافة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدتمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقینظر-2

.32م، ص.1994
.33، 32فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص. ص.ینظر-3
.34، ص.المرجع نفسه-4
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ن یتمظهر في أربعة مستویات هي كالآتي:ومن هنا فإنّ التحلیل العلمي للسا

:المستوى الصوتي-2-1

تعدّ الأصوات أصغر الوحدات اللغویة التي تتكون منها اللغة، فمجموع هذه الأصوات 

، وعلیه فهي فالمادة الأولیة لإنتاج ال الكلمة، ومجموع الكلمات یعطى جملة أو تركیبیشكّ 

.1الكلام، والصوت اللغوي هو موضوع علم الأصوات

ودراسة الأصوات اللغویة تكون وفق جانبین:

(لم الأصوات العامع-2-1-1 :Phonétique(

یبحث في نطق الأصوات «ا من علم اللغةیعدّ علم الأصوات العام أو الفونتیك فرع

یهتم بكیفیة إنتاج الأصوات اللغویة، ثم انتقالها في ، بمعنى أنه2»اللغویة وانتقالها، وإدراكها

.المتكلم إلى السامع، وأخیرا استقبالها لدى السامعاء من و اله

:كالآتيوحدیثا أصبح كل جانب من هذه الجوانب علما قائما بذاته وهي 

:علم الأصوات النطقي)Phonétique Articulatoire( ل یمثّ و

مرحلة إنتاج الصوت، ویهتم بدراسة الأصوات اللغویة من حیث تحدید مخارجها وصفاتها، 

نطقها والأعضاء المتدخلة في ذلك، ویعرف بعلم الأصوات الفیزیولوجي.وكیفیة 

) :علم الأصوات الفیزیائيPhonétique Acoustique( ویتجسد في

مرحلة انتقال الصوت، وهو الفرع الذي یهتم بالصوت اللغوي من حیث خصائصه الفیزیائیة 

ع، بحیث یدرس الذبذبات والموجات وذلك أثناء انتقاله من فم المتكلم إلى أذن السام،والمادیة

تها وترددها وسعتها.الصوتیة بقیاس شدّ 

.13رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص.-1
.112م، ص.1982، 1محمد علي الخولي، معجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجاریة، الریاض، ط.-2
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) :علم الأصوات السمعيPhonétique Auditive( ویمثل مرحلة

حیث ،استقبال الصوت، وهو العلم الذي یدرس جهاز السمع لدى الإنسان أثناء عملیة الاستماع

مستوى الأذن.یتعرض لكیفیة استقبال الأصوات وتشفیرها وإدراكها على

) علم الأصوات التجریبيPhonétique Expérimentale(  ولا

خر أو بمرحلة دون أخرى، بل هو العلم الذي یدرس الأصوات اللغویة یختص بجانب دون آ

ویعتمد على ،لكترونیةوذلك من خلال استخدام الأجهزة والآلات الا،إنتاجا وانتقالا واستقبالا

.1والمخبریةیدانیة المالتجارب 

وعلیه فعلم الأصوات العام یهتم بدراسة الأصوات اللغویة إنتاجها وانتقالها حتى وصولها 

إلى أذن السامع.

)Phonologieعلم الأصوات الوظیفي: (-2-1-2

الأصوات اللغویة من حیث هي متوالیة وظیفیة في النفس «هو العلم الذي یدرس و 

الوظیفیة للأصوات في الخطاب المنجز أثناء الأداء الفعلي للكلام؛ أي الخصائص الآتیفي

.2»بمعزل عن صیغتها الفیزیولوجیة والفیزیائیة

إذا علم الأصوات العام یهتم بدراسة الأصوات اللغویة مفردة معزولة عن أي حدث 

أي  ،داخل التركیبأما الفونولوجیا فتهتم بدراسة الأصوات اللغویة، هي مادةحیث من كلامي 

د الوظائف التي تؤدیها أثناء الكلام.لیحدّ ،ضمن سیاق معین

الصغرى في التحلیل الصوتي ثل الوحدةویم"Phonèmeومادة الفونولوجیا هي "الفونیم

.77، 76قدور، مبادئ اللسانیات، ص. ص.أحمد محمدینظر-1
.212أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص.-2
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الوحداتق عند مقابلته بغیره من إنّما معناه یتحقّ ،لا یحمل معنى في ذاتهالوظیفي، والذي 

.1التركیبالصوتیة داخل 

:المستوى الصرفي-2-2

وهو فرع من فروع ،ل الدرس الصوتي المستوى الثاني من مستویات التحلیل اللسانيیمثّ 

صرفیة ونحویة، والعناصر الصوتیة التي تحمل معاناللسانیات، یهتم بدراسة الوحدات 

الوحدات ، التي تتناول"Morphologieلدرس الحدیث بــــ" المورفولوجیاویصطلح علیها في ا

.Morphèmes"2یة بمعنى الكلمات أو "المورفیماتالصرف

من التقطیع المزدوج، القطعة التي تندرج في المستوى الأول «فالمورفیم أو الكلمة هي 

، فالكلمة هي المادة الأساسیة 3»أصغر قطعة یصل إلیها التحلیل مما یدل على معنىحیث أنّها 

.)وحدة دالة، والتي تحمل معنى في ذاتها (وهي الوحدة الصغرى في التحلیل،لعلم الصرف

البحث عن طرائق بناء الكلمة، وما یطرأ على «ومدار اهتمام علم الصرف یكمن في 

، فالمورفولوجیا إذن هو العلم الذي یهتم بدراسة الكلمات من 4»رات لفظیة ...هذا البناء من تغیّ 

رات التي تصیب ذلك البناء زیادة كانت أم حذفا، ة، ومختلف التغیّ حیث بنائها وصیغها الصرفی

من خلال دراسة ظواهر صوتیة صرفیة كالإعلال، والإبدال، والحذف، والقلب... وما إلى ذلك.

.السابقة، الصفحةالسابقالمرجع ینظر-1
.185أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص.-2
.85خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ص.-3
.105والوظیفة، والمنهج، ص.سمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال، -4
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المستوى التركیبي:-2-3

ته الأساسیة فماد1»یدرس كیفیة تكوین الجمل من الكلمات المختلفة«المستوى الذي  هو

  ره.طّ ا الترابط یشترط قوانین وقواعد تؤ وهذ ،التي تنشأ من ترابط الكلمات فیما بینها،هي الجمل

العلاقات الوظیفیة للبنیة التركیبیة الأساس في لسان «ویُنْظر في هذا المستوى إلى 

ق أیضا إلى العلاقات إنّما یتطرّ ،، فمستوى التراكیب لا یهتم فقط بكیفیة تكوین الجمل2»ما

نة.وذلك في لغة معیّ ،لنظر إلى ما تؤدیه من وظائف تبلیغیة تواصلیةالتركیبیة با

المستوى الدلالي:-2-4

وهو دراسة معنى الألفاظ، والمعنى اللغوي هو «من فروع علم اللغة  افرع یعدّ علم الدلالة

حاد عنصري العلاقة اللغویة الدال والمدلول (...) والموضوع الأساسي ق باتّ العلاقة التي تتحقّ 

.3»لعلم الدلالة هو المعنى

ع من فروع اللسانیات شأنه شأن الأصوات والصرف والتراكیب، فعلم الدلالة جانب وفر 

ي من الربط بین الدال والمدلول، وعلیه فمادة علم جه نحو دراسة المعنى الذي یتأتّ غیر أنّه یتّ 

الدلالة الأساسیة هي دراسة المعنى.

جاه یهتم بدراسة الكلمة جاهین اثنین: اتّ الدلالي اتّ أخذت دراسة المعنى في المستوى 

رها، رات التي تطرأ على معانیها وتطوّ المفردة من خلال البحث عن أصلها ودلالاتها، والتغیّ 

جمع على شكل معاجم.والتي تُ 

.63م، ص.1989، مطابع التعلیم العالي، الموصل، العراق، (د. ط)، علم اللغة ،حاتم صالح الضامن-1
.26أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص.-2
  .72ص.حاتم صالح الضامن، علم اللغة، -3
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م الدلالات اللغویة في إطار ما یهتم بالطرائق والكیفیات التي تنظّ جاه الثاني فأما الاتّ 

قول الدلالیة، حیث تجمع الكلمات التي تشترك في المدلول العام في مجال وحقل ى بالحیسمّ 

.1مفهومي واحد

أي الأصوات ،وخلاصة القول أنّ مستوى الأصوات یهتم بالوحدات الصغرى غیر الدالة

ل والتي تتشكّ ،أي الكلمات،المستوى الصرفي فهو یدرس الوحدات الصغرى الدالةلغویة، أماال

المستوى الصوتي، في حین المستوى النحوي أو التركیبي یختص بالبحث في من وحدات 

التي بدورها تنشأ من خلال الربط بین وحدات المستوى الصرفي ،ألا وهي الجمل،وحدات أكبر

ها هو المستوى الدلالي الذي یهتم بالمعاني والدلالات.أي الكلمات، وما یجمعها كلّ 

لذا فإنّه لا یمكن الفصل ،من المستویات التي تسبقهفكل مستوى إذا ینطلق في دراسته 

هدفه  ،بین هذه المستویات نظرا لترابطها، أما هذا التقسیم والتصنیف فهو نظري افتراضي

التفسیر والتوضیح لا غیر. 

:الفصل ةـــلاصـخ

تعدّ اللسانیات البنویة حصیلة جهود متواصلة لمجموعة من الباحثین على مرّ -

العصور.

أب اللسانیات البنویة كونه أول من أرسى دعائمها »سوسیر«یجمع العلماء على أنّ -

وحدد أطرها.

منطلقا للإقامة نظریاتهم ما نتج عنه ظهور عدة »سوسیر«اتخذ العلماء من مبادئ -

مدارس لسانیة امتدت على مختلف دول العالم.

  .122 وص. 117، 116خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ص. ص.ینظر-1
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قامت المبادئ السوسیریة على مبدأ التعارض والتي صاغها على شكل ثنائیات منها: -

الدال والمدلول، الآنیة والتاریخیة، العلاقات الاستبدالیة والتركیبیة، الشكل والمادة، 

المنطوق والمكتوب، اللغة والكلام... وما إلى ذلك.

ربعة مستویات: الصوتیة، الصرفیة، تُدرس الظاهرة اللغویة في اللسانیات البنویة وفق أ-

التركیبیة، والدلالیة، وكل مستوى له علاقة بالمستویات الأخرى.       



:الفـــصـــل الـثــــالـــــث

ئتلاف والاختلافدراسة مقـارنة لمواطن الا

بين النظريتين 



الفصل الثالث:

مواطن الائتلاف والاختلاف بین النظرتینلدراسة مقارنة 

    Ι/-أوجه التشابه والتلاقي بین النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات البنویة

موضوع الدراسة-1

منطلق الدراسة-2

شروط التخاطب-3

یز بین الوضع والاستعمالیالتم-4

Ⅱ/-أوجه الاختلاف والمفارقة بین النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات البنویة

اختلاف النظرة إلى الكلام-1

ن الموقف من وضع اللغةتبای-2

التمییز بین اللفظ والمعنى في كل من الوضع والاستعمال-3

خلاصة الفصل
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بعد أنّ تمّ الوقوف في الفصلین السابقین عند النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات 

البنویة؛ من خلال بیان المرجعیة المعرفیة لهما وتحدید منطلقاتهما المنهجیة وإجراءاتهما 

البحث في هذا الفصل إلى تحدید أهم نقاط الاختلاف والمشابهة بین هاتین التطبیقیة، سیتطرق 

النظریتین، وإثبات فضائل ونقائص كل منهما.

Ι/-:أوجه التشابه والتلاقي بین النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات البنویة

من أهم النقاط المشتركة بین النظریتین ما یلي:

موضوع الدراسة: -1

ة على دراسة النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات البنویفي كل منالاهتمام یتمحور

في حدّ ذاتها دون النظر إلى اعتبارات الظاهرة اللغویة، فموضوع الدراسة  فیهما هو "اللغة"

أخرى، كونها أداة للتواصل والتفاهم بین أفراد المجتمع، فاللغة التي تهتم بها النظریتین هي اللغة 

تمكن أفرادها من التعبیر والتبلیغ عمّا یختلج في نفوسهم وما یدور في أذهانهم.التي

كما هي موجودة لا أین یُهتم باللغة ،ودراستهما هذه تندرج وفق المنهج الآني الوصفي

كما یجب أن تكون (المنهج المعیاري) ولا كما هي موجودة سابقا (المنهج التاریخي).

تحلیلهما للغة على مبدأ التقطیع والتجزيء إلى وحدات كبرى تعتمد كل من النظریتین في

وصغرى، والعلاقات التي تربط بینها والطرائق التي تترتب وتتركب بها.

:منطلق الدراسة-2

) الأساس الذي ینطلق منه البنویون والخلیلیون، وتتمثل المدونة Corpusتعدّ المدونة (

اللغویون العرب مشافهة من أفواه فصحاء العربیة، أین لجأ العربیة في المادة اللغویة التي أخذها 

العلماء إلى البوادي لجمع اللغة التي أصلوا بها للسان العربي الفصیح، وأقاموا بها علم العربیة، 

اللغویة، مجموعة خطابات ونصوص، التي أین یعتمدون على المادةوالأمر ذاته عند البنویین،
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معینة، وفترة زمنیة محددة، ووجود المدونة یعنى عدم النظر إلى ترجع إلى لغة واحدة، وجماعة

أیة مادة لغویة غیرها.

شروط التخاطب:-3

إنّ لكل من النظریتین اهتمام كبیر بالنظر إلى التخاطب ودورة الكلام بین المتخاطبین، 

الاقتصاد ومن أهم المبادئ والشروط التي تطرقت إلیها النظریتین وهما أساس العملیة الخطابیة

اللغوي والبیان، فالأول هو سعي المتكلم إلى التقلیل من الجهد العضلي والفكري أثناء عملیة 

التخاطب، أما الثاني فهو السعي إلى تحقیق الفهم والوضوح.

:1وفیما یلي مخطط توضیحي لدورة الكلام والتخاطب كما تصورها العلماء العرب

.54الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، ص.ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، -1
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وضع اللغة

  ب)(اصطلاح التخاط

المخاطبآلة سمعهآلة نطقهالمتكلم

المتكلمآلة نطقهآلة سمعهالمخاطب

بالرجوع إلىبالرجوع إلى 

التمییز بین الوضع والاستعمال:-4

تتفق كلا المدرستین في تفریقهما بین الوضع والاستعمال، بین اللغة والكلام، فقد میّز 

العرب ولأول مرة في التاریخ بین ما یرجع إلى وضع اللغة،أي الأصل الموضوع، وما یختص 

»الخلیل«حو، إلى عهد بالكلام المستعمل بالفعل، والذي یرجع إلى القرون الأولى لنشأة الن

، أما في الدراسات الغربیة فإنّ هذا التمییز لیس بقدیم النشأة، إذ أول من »سیبویه«وتلمیذه 

تطرق إلیه، وفصّل بین اللغة كنظام مشترك ثابت، والكلام كاستعمال فردي مغیر بین فرد لآخر 

.»فردینان دي سوسیر«هو العالم السویسري 

)وهو لفظ مسموع ومكتوبدورة التخاطب (= 

إطلاق اللفظ وإرادة ب

المعنى
یحمل على یستعمل

اللفظ
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نظام من الأدلة «الوضع أو اللغة على أنّه:»الحاج صالح«یعرّف الخلیلیون وخاصة 

»سوسیر«، أما حدّها في الاصطلاح الغربي البنوي وخاصة عند 1»الموضوعة لغرض التبلیغ

.2»نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار «فهي:

فالمُلاحظ هنا أنّ كلا من النظریتین تتوافقان في تعریفهما للغة، وذلك من خلال: 

ة، وهنا التركیز لسانی أدلةمن حیث هي ،اللغویة اتالعلامكون اللغة مجموعة من -

الأكبر هو على فكرة النظام، فاللغة لیست مجرد قائمة من الأسماء لمجموعة من المسمیات، بل 

هناك علاقات تجمع بین عناصرها، ما یجعلها تشكل نظاما خاصا له خصائصه ومقوماته، ذو 

دلالة كل علامة وقیمتها من خلال علاقتها وتقابلها بغیرها من العلامات بنیة موحدة، تتحدد 

المنتمیة للنظام نفسه.

بالتواضع والاصطلاح من  توجدربط اللغة بالوظیفة التواصلیة التبلیغیة، باعتبارها -

، هدفها الأسمى والوحید هو تحقیق التواصل والتفاهم بین الأفراد، وفي طرف الجماعات اللغویة

اللسان هو قبل كل شيء أداة للتبلیغ والتخاطب، وبعملیة التبلیغ «:»الحاج صالح«یقول هذا 

تتبلور وتتحدد الأفكار والمعاني وبذلك تستطیع الذات أن تبني كیانها، فهذه هي وظیفته 

الأساسیة، ثم تتنوع بعد ذلك الأغراض في الخطاب نفسه ونذكر منها: التعبیر عن كلّ ما 

من عواطف وانفعالات ورغبات ومختلف الأحوال النفسیة، وإرادة التأثیر في یختلج في النفس 

مشاعر الغیر، أو إثارة أحوال نفسیة معینة في الغیر، والتحلیل للواقع، ثم التفنن والتلاعب 

.3»بالألفاظ وغیر ذلك ...

، بحوث الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل الجامعيعبد الرحمن الحاج صالح، -1

.175، ص.1ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.
.34فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.-2
.29، ص.»اللغة العربیةأثر اللسانیات بالنهوض بمستوى مدرسي «عبد الرحمن الحاج صالح، -3
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كوظیفة فمن هنا یتبیّن الإلحاح والتركیز الكبیرین على الوظیفة التواصلیة التبلیغیة للغة

أساسیة جوهریة، غیر أنّه یضیف وظائف وأغراضا ثانویة فرعیة، كالوظیفة التعبیریة التي 

یحددها على أنّها تعبیر المتكلم عما یكمن في نفسه ویتبادر إلى خاطره، والوظیفة التأثیریة التي 

فنن وإضفاء تتمثل في رغبة وسعي المتكلم إلى التأثیر في غیره، أما الوظیفة الجمالیة فهي الت

الزخرفة على اللغة، والوظیفة المرجعیة أین یتم ربط اللغة بالسیاق والظروف المحیطة بها، 

وغیرها من الوظائف.

وما »الحاج صالح«وفي هذه النقطة بالتحدید هناك أیضا توافق بین هذا الذي ذهب إلیه 

ت وظائف مختلفة، ، حین حدیثه عن وظائف اللغة التي حصرها في س»رومان یاكبسون«أفرده 

حیث ربطها بالوظیفة التواصلیة التي لا یمكن أن یستغنى عنها التواصل اللفظي، وتتمثل في 

Fonction(الوظیفة التعبیریة expressive التي تعكس رأي وموقف المتكلم من موضوع (

Fonction(الإفهامیةالحدیث فهي مرتبطة به، أما  conative وهي متعلقة بالمتلقي، إذ تصل (

Fonction(المرجعیةحدّ الصفاء في أسلوبي النداء والأمر، في حین  référentielle فمدارها (

أنّ هذه الوظیفة مهیمنة على جلّ »یاكبسون«هو السیاق والمقام الذي یرد فیه الخطاب، ویرى 

Fonction(الشعریةوالخطابات، حیث لا یكاد یخلوأي خطاب منها،  poétique(التي تتجسد

في أدبیة الخطاب، أي الأدوات التي تجعل منه خطابا أدبیا، وتتعلق الوظیفة 

Fonction(الانتباهیة phatique بكل من المتكلم والمستمع اللذان یسعیان إلى إقامة (

»یاكبسون«التواصل وتمدیده، والتأكد من تحقق التخاطب ونجاح دورة الكلام، وعلى حدّ قول 

ه الوظیفة الوحیدة التي یشترك فیها الإنسان مع الطیور الناطقة، وهي الوظیفة الأولى التي فهذ

Fonction(المیتاللسانیةیكتسبها الأطفال، وأخیرا توجد الوظیفة  Métalinguistique أو ما (
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من وراء اللغة، أین تتمركز حول اللغة في حدّ ذاتها وأثناء الحوار بین المتكلم والمستمع، وذلك 

.1خلال شرح بعض المفاهیم أو التساؤل حول معاني بعض الكلمات الغامضة

النتاج الاجتماعي المخزون في «لذلك التعریف تعریفا آخر مفاده أنّ اللغة هي:ویضیف

، وفي هذا التعریف أیضا یورد میزتین للغة:2»ذهن كل فرد من أفراد المجتمع

من حیث هي ظاهرة مشتركة بین أفراد المجتمع اعتبارها ظاهرة ذات طابع اجتماعي-

وهو ما یدعم القول بوظیفتها التبلیغیة، فلما كانت مشتركة ومعروفة ككل لا ملكا للفرد الواحد،

بین كل أفراد المجتمع، كانت محققة لوظیفة التواصل والتبلیغ، إذ لا یمكن أن یتواصل الأفراد 

بلغة لا یفقهها غیرهم.

اللسان ظاهرة اجتماعیة ومعنى ذلك أنّ اللسان «في هذا الصدد: »حالحاج صال«ویقول 

، فالأستاذ أیضا 3»غیر مرتبط بالفرد كفرد بل هو مجموع من الأدلة یتواضع علیه المستعملون

یركز على اجتماعیة اللغة وبعدها عن الطابع الفردي، فهي من اصطلاح الجماعة، فاللغة أو 

به یتمكن الأفراد من التفاهم وبیان أغراضهم بعضهم یرثه الخلف عن السلف و «الوضع 

لبعض، ولا تبیلغ ولا إفادة یمكن أن یحصلا إلاّ بالوضع لأنّه شيء مشترك بین الأفراد في زمان 

معین ومكان معین وقد یطول هذا الزمان ویتسع هذا المكان حتى یشملا القرون العدیدة 

.4»والأجیال المتعاقبة والأرجاء الواسعة

، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، ط.نمان یاكبسون، قضایا الشعریة، تر.محمد الولي، ومبارك حنو ینظر رو -1

.31، إلى ص.27م، من ص.1988
.42فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.-2
.31، ص.»العربیةأثر اللسانیات بالنهوض بمستوى مدرسي اللغة«عبد الرحمن الحاج صالح، -3
.32، ص.نفسهالمرجع-4
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هنا فاللغة ظاهرة مشتركة بین مجموعة من الأفراد المنتمین إلى مجتمع واحد، في ومن

إطار جغرافي معین وحدّ زماني مخصوص، وهذا ما یعزز شیوعها بین أفراد المجتمع، إذ 

تتوارثه الأجیال اللاحقة عن السابقة، والتي تبقى لأحقاب طویلة.

ن، فبالإضافة إلى طابعها كونها مستودع ورصید لغوي صوري متموضع في الذه-

الاجتماعي تتصف بطابع ذهني مجرد، باعتبارها مجموعة من القواعد والقوانین الراسخة في 

أذهان الأفراد الناطقین بلغة واحدة.

یرى »سوسیر«استحالة تدخل الأفراد في اللغة، فـــــومما یتشابه فیه هذان الاتجاهان هو 

المجموع، وهي لا تتأثر  د... اللغة لها وجود في كل فرد، ومع ذلك فهي موجودة عن«أنّ 

.1»برغبة الأفراد الذین تخزن عندهم

لا یخضع لإرادة «فهو یعدّ الوضع خارج عن صلاحیة الفرد، فهو»الحاج صالح«أما 

ه، ولهذا لا الفرد ولمیوله الخاصة به بل هو متجاوز له سابق علیه باق بعده لا یزول بزوال

.2»یمكن لأي واحد كفرد أن یتدخل فیه فیغیره أو یستبدل فیه شیئا ...

متواجدة في ذهن الفرد، إلاّ أنّه لا یستطیع أن  اللغةومن هذا یُستنتج أنّه رغم كون 

یتصرف فیها لا بالنقصان ولا بالزیادة، لأنّ الوضع أو اللغة ظاهرةٌ قبله وباقیة بعده كان أو لم 

أقوى منه.  یكن، فهي

.38فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ص.-1
.33، ص.»أثر اللسانیات بالنهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة«عبد الرحمن الحاج صالح، -2
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Ⅱ/- أوجه الاختلاف والمفارقة بین النظریة الخلیلیة الحدیثة واللسانیات

البنویة:

نقاط الاختلاف والافتراق بین النظریتین ما یلي:ما یمكن أن یورد على أنّه من

اختلاف النظرة إلى الكلام:-1

والكلام، غیر أنّ ما تفترق فیهكما قیل سابقا فإنّ النظریتین تتفقان في تمییزها بین اللغة 

البنویة عن النظریة الخلیلیة هو اهتمام العرب بالكلام والاستعمال، أین أولوا له عنایة كبیرة في 

إلى إقصائه من دراسته.»سوسیر«حین عمد 

بین اللغة والكلام وبیّن خصائص كل منهما وحدودهما، حصر »سوسیر«بعدما فرّق 

انیات في اللغة، حین أبعد وأقصى الكلام من اهتماماته باعتباره موضوع دراسته وموضوع اللس

لا یصلح للدراسة العلمیة، كونه ذو طابع فردي متغیر، والحق أنّ هذا الذي ذهب إلیه 

لم یصب فیه، ذلك أنّه لا یمكن الفصل بین الوضع والاستعمال، بین اللغة والكلام، »سوسیر«

رفة حدّ كل منهما ومجموع الخصائص التي یتصفان بها، إنّما هذا التمییز افتراضي، هدفه مع

ذلك لتسهیل الدراسة فقط.

وخلافا للبنویة فقد اهتمت النظریة العربیة بالكلام والاستعمال اهتماما كبیرا، فكان دافعهم 

وراء ذلك فهم القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وما ورد فیهما من الأحكام والأصول، وما 

أهمیة هذا الجانب من اللغة هو أنّ العلماء العرب، باختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم، یزید من

بذلوا في سبیله جهودا كبیرة بدءا من اللغویین، والبلاغیین والأصولیین والمتكلمین ... وغیر 

ذلك من التخصصات.

الكلام من مجال دراسته، فإنّ هناك لسانیین بنویین انتقدوه »سوسیر«رغم إقصاء 

تمادى في حصر »سوسیر«الذي یرى أنّ أستاذه »شارل بالي«ساروا في غیر مساره، ومنهم و 
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اللغة في الجانب الصوري المجرد، أي اصطبغت معه بصبغة ذهنیة، باعتبارها مخزون لغوي 

مشترك في ذهن الجماعة اللغویة، في حین أنّه ألغى الكلام باعتباره ذو طابع فردي متغیر، إذ 

ودراسته. لا یمكن حصره

إلى إعادة الاعتبار للكلام المقصي من طرف أستاذه، »بالي«ومن هذا المنطلق ذهب 

فقد اصطلح على كل من اللغة والكلام بمصطلحات مغایرة: التحویل الافتراضي مقابل اللغة، 

والمنجز في مقابل الكلام، فالتحویل الافتراضي عنده هو مجموعة قواعد وقوانین ذهنیة مجردة، 

عد اللغة حقیقیا. في حین أنّ المنجز هو التجسید الفعلي قوا

الدراسة اللغویة من طابعها الصوري المجرد، الذي غالى فیه »بالي«وعلیه أخرج 

إلى الانجاز والاستعمال الحقیقي للغة في أرض الواقع، صحیح أنّ العمل الذي قام »سوسیر«

مامها به مخالف لما جاء به أستاذه، إلاّ أنّه وافق به النظریة الخلیلیة الحدیثة من خلال اهت

الكبیر بالكلام.

وضع اللغة:ن الموقف منتبای-2

تختلف نظرة البنویین عن الخلیلیین إلى الأساس الذي قام علیه وضع اللغة، إذ یلحّ 

على الخاصیة التباینیة الاختلافیة في اللغة ومما یؤكد هذه النظرة قول »سوسیر«

عنده مبنیة على مبدأ التعارض ، فاللغة »لا توجد في اللغة إلاّ الاختلافات«:»سوسیر«

والتناقض.

التي تتحدد بتقابلها مع غیرها من الوحدات     لأدلة اللغویة كما حصروا اللغة كلها في ا

،فإنّ أهم ما تتمیز بها العلامات اللغویة هو صفاتها الذاتیة الخاصة بها-فكما ذُكر سابقا-

بنویون في تحلیل اللغة إلى تحدید مجموع حیث یعمد المن العلامات، سواها والتي تمیّزها عن 

الصفات التي تتمیّز بها كل وحدة لغویة، ومن ثمة تحدید الصفات التمییزیة التي تخص وحدة 

دون أخرى، بشرط أن تكون هذه الوحدات تنتمي إلى جنس وفئة واحدة.
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، حیث بنى نظریته على المبادئ »سوسیر«ممن سار على خطى »یلمسلیف«ویعدّ 

، ومن ذلك اعتبار اللغة بنیة ونظام من العلاقات المجردة التي تربط الدال »سوسیر«قرّها التي أ

بالمدلول، أي أنّ اللغة نظام مغلق ومنعزل عن كل ما هو خارجي عنها من الظروف 

الاجتماعیة، والثقافیة، والتاریخیة والأدبیة المحیطة بها.كما اعتمد على نظام التقابلات 

یریة، وعدّ اللغة شكلا ولیست مادة.والثنائیات السوس

اهتم باللغة لا بالكلام، غیر أنّه أدخل عنصرا ثالثا في »یلمسلیف«ومن هنا یُلحظ أنّ 

اللغة / الكلام ألا وهو المعیار، لیصبح بذلك الثالوث كما یلي: معیار »سوسیر«ثنائیة 

)Norme) استعمال /(Usage) مثال / (Schème حیث یمثل المعیار المبني على التقابل ،(

، ویمثل الاستعمال التغییر الذي یصیب اللغة أثناء »سوسیر«الصفات الذاتیة للغة عند 

الاستخدام، في حین أنّ المثال هو النظام المجرد المتمثل في العلاقات المنطقیة.

الذي أدخل ، »Coseriuكوسیریو«نجد اللساني الأمریكي »یلمسلیف«وإضافة إلى 

.1أیضا عنصر المعیار كعنصر ثالث، حیث قسم الكلام إلى معیار واستعمال

یختلفان عن النظریة »كوسیریو«و »یلمسلیف«یُستنتج من خلال هذا أنّ كلا من 

الخلیلیة الحدیثة، من خلال إضافتهما لعنصر المعیار، ذلك أنّ الاستعمال عند الخلیلیین هو 

تخدام الأفراد للغة، أي لقواعدها ووضعها في خطاباتهم الیومیة مجموع الظواهر الخاصة باس

الحقیقة، أما المعیار عندهم فهو اصطلاح حدیث، یریدون به المطرّد والكثیر في الاستعمال 

مقابل الشاذ والنادر.

أما أصحاب النظریة الخلیلیة الحدیثة فلا یحصرون اللغة في الأدلة، بل یتجاوزونها إلى 

أنّهم عرفوا الوظیفة البیانیة، لكنهم لم ینظروا إلیها من منظور التمییز بین الصفات، البنیة، فرغم

وإنّما التباین والتمییز بالبنیة والتركیب، وهو ما أفضى بهم إلى وضع قسمة التراكیب، فالوحدات 

.206في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، ص.ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب-1
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ها، اللغویة عندهم لا تجمع في جنس واحد، باعتبار صفاتها الممیزة، إنّما باعتبار وزنها وبنیت

حیث تجمع فیما أسموه الباب، وفیها تكون الوحدات اللغویة متناظرة، وتشمل هذه القسمة جمیع 

مستویات اللغة إفرادا وتركیبا.

أما عن منهجهم فهو اعتماد مبدأ الحمل، حمل شيء على شيء أو حمل مجموعة على 

فیما أطلقوا مجموعة أخرى، أین تجمع الوحدات على أساس موقعها وموضعها في التركیب، 

علیه مصطلح الحدّ أو الباب، وینطلق هنا العرب من أقل ما یمكن أن ینطق به في واقع 

الخطاب مما یدل على معنى، أما البنویون فإنّهم ینطلقون من أكبر وحدة لدیهم وهي الجملة، ثم 

یحمل یعمدون إلى تقطیعها إلى أصغر وحدة مما تحمل معنى في ذاتها وهي "المورفیم"، وما لا 

معنى في ذاته وهو "الفونیم".

وعلیه یمكن القول أنّ غایة البنویین هي بیان الوحدات التي تتكون منها اللغة، وذلك 

باعتبار صفاتها الذاتیة، ثم تصنیفها تنازلیا من الأعلى إلى الأدنى، أي من الوحدات الكبرى إلى 

دات من خلال إجراء الشيء على ما تحتها، أما هدف الخلیلیین فهو تحقیق التناظر بین الوح

الشيء وحمله علیه، ومنه تكوین مجموعة، ولیست أي مجموعة، وإنّما المجموعة التي تسمى 

باصطلاح الریاضیات "زمرة".

التمییز بین اللفظ والمعنى في كل من الوضع والاستعمال:-3

منهما یتمیّز عن كل أنّ باعتبار ،یعدّ النحاة العرب أول من میّز بین اللفظ والمعنى

أین یمكن أن ،الآخر بصفات خاصة به، وحجتهم في ذلك هو ما أقروه من مبدأ الاستقامة

وهذا من ناحیة الوضع، ومقابل ذلك ،حیث یكون اللفظ مستقیما،تكون الجملة صحیحة نحویا

والعكس صحیح.  ،أي من ناحیة الاستعمال،أي من حیث المعنى،تكون الجملة خاطئة معنویا

كما انتبهوا أیضا إلى أنّ اللفظ والمعنى في الوضع غیر اللفظ والمعنى في الاستعمال، 

فاللفظ في الوضع هو صیغة معینة تتصرف منها عدة صیغ فرعیة، أما المعنى في الوضع فهو 
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المدلول الأصلي الموضوع له، في حین أنّ اللفظ والمعنى في الاستعمال غیر هذا، إذ تطرأ 

من التغیرات التي تصیب اللفظ كما تصیب المعنى.علیهما مجموعة

إنّ هذا التمییز أفضى بالعرب إلى التفریق بین الدلالة الوضعیة المحضة وبین الدلالة 

غیر الوضعیة، حیث تمثل الأولى دلالة اللفظ والمعنى في الوضع، في حین تمثل الثانیة دلالة 

اللفظ والمعنى في الاستعمال.

وأصحاب النظریة الخلیلیة خاصة، أول من تفطن إلى هذه القضیة، یعتبر العرب عامة 

باعتبار أنّ هذا الذي ذهبوا إلیه لا وجود له في اللسانیات البنویة إطلاقا، ولم یتطرق إلیه 

یمثلها بعض التيو التصور العربيقریبة إلى نظریة غربیة أصحابها البتة، غیر أنّ هناك

اللسانیان الفرنسیین: 

» كیوم«G. Guillaume:

إذ أنّ أقرب مذهب إلى المنحى العربي هو ما توصل إلیه هذا الباحث، فهو أول من 

میّز من الغربیین بین الدلالة الوضعیة والدلالة غیر الوضعیة، غیر أنّه یسمیها معنى اللفظ 

Effet، وأثر المعنى التي یطلق علیها مصطلح ""sens"وهي عنده de sens"1.

» بنفنیستإمیل«:

الذي یعدّ أول من وسّع ووضّح الفرق الكامن بین الدلالة الوضعیة والمعنویة العقلیة 

،غیر الوضعیة، أین جعل كل دلالة ومعنى لا یدل علیها اللفظ في ذاته هي دلالة غیر وضعیة

مثل دلالة الحال، وعلم المخاطب، وتقدم الذكر، وتمیّزه هو أقرب تمیّز غربي إلى التمییز 

.2العربي

.204ص. في نظریة الوضع والاستعمال العربیة،الخطاب والتخاطبینظر عبد الرحمن الحاج صالح، -1
.265ینظر المرجع نفسه، ص.-2
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»جان كانیوبانJean Gagnepain«:

إلى التفریق بین ما یخص الوضع وما یرتبط بالاستعمال، وأنّ »جان كانیوبان«توصل 

لكل منهما خصائصه وقوانینه واضطراباته الخاصة به، من خلال دراسته وتتبعه للمصابین 

في مدة تصل إلى عشرین سنة، ونظریته أقرب Aphasieبأمراض الكلام وخاصة الأفازیا 

.1النظریات إلى الرؤیة العربیة

ویمكن إیجاز المصطلحات التي خص بها هؤلاء الباحثین الدلالة الوضعیة وغیر 

:2الوضعیة في الجدول الآتي

اصطلاح كانیوباناصطلاح بنفنیستالمصطلح عند العرب

SémiotiqueSémiologiqueالدلالة الوضعیة

Sémantiqueالدلالة غیر الوضعیة

للغة من جهة، وبین الجانب اللفظي من الصارم بین الجانب الوظیفي یعدّ تفریق العرب 

الخلیلیة أبرز وأهم المبادئ الأساس التي ارتكزت وقامت علیها النظریة جهة أخرى، من 

الصوري الشكلي من جهة أخرى، الحدیثة، فهو تفریق بین الدلالة الوضعیة، من خلال حدّ اللغة

أي ما یخص اللفظ في ذاته وهیكله وصیغته بقطع النظر عمّا یؤدیه من وظیفة في الخطاب 

إذ هناك دلالة والدلالة غیر الوضعیة التي هي خروج عن الدلالة الأصل، غیر الدلالة اللفظیة، 

.3اللفظ ودلالة المعنى

.218، ص.المرجع السابقینظر -1
.الصفحة نفسهانفسه، ینظر المرجع -2
، 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج.عبد الرحمن الحاج صالح، الجملة في كتاب سیبویه، ینظر-3

  .292ص.
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لة الناتجة من تواضع واصطلاح الأفراد، الدلا »كانیوبان«و »بنفنیست«فهي أیضا عند 

أما الدلالة غیر الوضعیة فهي الدلالة الوضعیة مع ما یصیبها من تغییر، إذ تخرج الدلالة 

اللفظیة إلى دلالة مختلفة تقتضیها أحوال الخطاب والقرائن.

:1یلخص أصحاب النظریة الخلیلیة الحدیثة أنواع الدلالات في ما یلي

وهي الدلالة الحاصلة بالوضع فهي من صنع صانع، فالمعنى فیها هو الدلالة الوضعیة:-

المدلول علیه باللفظ وحده.

وهي الدلالة الخارجة عن الدلالة اللفظیة وهي أنواع:الدلالة غیر الوضعیة:-

وتتجسد في الحالة التي یكون علیها المتكلم والمخاطب أثناء دلالة الحال:-

التخاطب.

وتتمثل في المعلومات التي یعرفها المتكلم، والتي تساعده دلالة علم المخاطب:-

في فهم الخطاب، وتكون إما معلومات مكتسبة أو معلومات من صنف البدیهیات 

والمسلمات.

، وتتمثل في الدلالة التي لا »الجرجاني«وهي معنى المعنى عند دلالة المعنى:-

ا العقل. تفهم من اللفظ وحده، إنّما تستوجب معاني أخرى یقتضیه

ذُكر سابقا أنّ العرب كانت لهم نظرة تمییزیة خاصة متفردة بین اللفظ والمعنى، فقد 

عمدوا إلى القول بأنّ اللفظ والمعنى في الوضع غیرهما في الاستعمال، فاللفظ والمعنى في 

الوضع یكونان أصلا ثابتا، في حین أنّ اللفظ والمعنى في الاستعمال هما ما یعتریهما من 

یرات تخص اللفظ، مثل الاتساع بالحذف والتقدیم والتأخیر والإلغاء وغیرها من جهة، والمعنى تغی

من جهة أخرى، كالاستعارة والكنایة والمجاز.

، 57، 56الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، ص. ص.ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، -1

  .120وص.
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ویقابل الثنائیة العربیة "اللفظ / المعنى" في كل من الوضع والاستعمال ثلاثیة غربیة 

:1الآتیین"تركیب / دلالة / استعمال"، والتي تُلخص في الشكلین

الثلاثیــــــــــــــة الغربیــــــــــــــــــة

فمن خلال هذین الشكلین یتضح أنّ هناك لفظ وضعي ومعنى وضعي، كما یوجد لفظ 

استعمالي ومعنى استعمالي ناتجان عن تغیر وتحول الوضعي في مقامات التخاطب، وهذا عند 

والدلالة هي المعنى، في حین تمثل العرب، أما عند الغرب فالتركیب عندهم هو اللفظ،

البراكماتیك الاستعمال، وعلیه فالغرب لا یمیزون بین اللفظ والمعنى في كل من الاستعمال 

والوضع، إنّما یقابلون بین اللفظ والمعنى من ناحیة، أما من ناحیة أخرى فإنّهم یقابلون اللفظ 

والمعنى بالاستعمال.

رة دقیقة شاملة مقارنة بالطرح الغربي.وعلیه یُستخلص أنّ نظرة العرب نظ

وقد ذهب العرب إلى أبعد من هذا أین جعلوا للدلالة مستویات في الوضع والاستعمال 

:2كالتالي

.216ینظر المرجع السابق، ص.-1
.217ینظر المرجع نفسه، ص.-2

الثنائیـــــــــــــــــــــة العربیــــــــــــــــة

استعمـــــــــــالوضـــــــــــــع

معنــــــــــى  لـفـــــــــــظ  معنــــــــى  لــفـــــــــــظ

 ةــــــــــدلالبــــتراكی

كـــــــراكماتیـــــب
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لمستویات الدلالة في الوضع والاستعما

البنیة

من غیر وضع

وضع اللغة

الاستعمال

=معنى  أيدلالتها كبنیة = (

مساو للصفر)(

دلالة =

 دلالة =

معنى غیر معیّن

(جنس موضوع)

أو مبهم ناقص

استعمالاستعمال

معنى معیّن

(أو غیر معین)

استعمال

عُرفي

موافق للوضع

(جاء على 

غیر موافق

أصیب بتغییر 

مقصود: 

كتخفیف أو 

مجاز واتساع

(التحتي)

م
ـــــ
ــ

س
ح
لم

 ا
ن

ـــــ
ـ

 إل
س

و
ـــ

ج
لم
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ى

ـــــ
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أنّ الدلالة لها ثلاث مستویات:السابقیتبیّن من الشكل

ویوجد فیه بنیة اللفظ سواء الفردیة أو التركیبیة من غیر الوضع.مستوى الصفر: -1

أین تكون الدلالة من تواضع واصطلاح الأفراد، حیث تكون تلك مستوى الوضع:-2

الدلالة عرفیة ومشتركة بینهم، غیر أنّها تكون ناقصة.

وفیه تحمل الدلالة معنى: إما المعنى المتواضع علیه، أو مستوى الاستعمال: -3

المعنى الذي ینتج من خلال الاستعمال، أي من خلال التغیرات التي تصیب ذلك المعنى 

الموضوع.
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خلاصة الفصل:

یمكن إیجاز أهم ما ورد في هذا الفصل فیما یلي:

تتفق النظریة الخلیلیة الحدیثة والبنویة في كل من موضوع الدراسة التي هي اللغة، -

والمنطلق الذي هو المدونة. 

كاستعمال.یعدّ العرب أول من میّز في تاریخ البشریة كلها بین اللغة كوضع واللغة -

تعود جذور التمییز بین اللغة كظاهرة اجتماعیة والكلام كظاهرة فردیة في الدراسات -

، حیث فرّق بینهما وحددّ خصائص كل منهما، »فردینان دي سوسیر«الغربیة إلى اللساني 

إلاّ أنّه ألغى الكلام وأقصىاه من دراسته عكس العلماء العرب الذین اعتنوا به أشد عنایة. 

العرب أنّ اللفظ یحمل أكثر من معنى، مما جعلهم یفرقون بین الدلالة الوضعیة اكتشف-

للألفاظ وبین الدلالة غیر الوضعیة.

یرى الخلیلیون، وعلى عكس البنویین، أنّ الوضع له قوانین خاصة به، كما للاستعمال -

في الوضع قوانینه الخاصة، ولا یجوز  بحال من الأحوال التخلیط بینهما، فاللفظ والمعنى

غیرهما في المعنى.



خـــــــاتـــــمــــــــــــــــــــــة
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  ة:ـــــــخاتم

تسعى هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بین مرجعیتین اثنتین: التراث اللغوي العربي 

الأصیل بكل روافده الدینیة واللغویة والبلاغیة ممثلا بالنظریة الخلیلیة الحدیثة، والنظریة الغربیة 

الحدیثة بكل توجهاتها الفلسفیة والفكریة مجسدا في اللسانیات البنویة، وهذا فیما یخص ثنائیة 

الوضع والاستعمال.

یمكن إیجاز أهم النقاط المتوصل إلیها أثناء معالجة هذا الطرح فیما یلي:

 عبد الرحمن «إنّ النظریة الخلیلیة الحدیثة قامت بفضل جهود رائدها ومؤسسها

نظریة لسانیة عربیة معاصرة بروافد ومنطلقات تراثیة قدیمة، فهي همزة ، وهي »الحاج صالح

وصل بین الماضي والحاضر، بین القدیم والحدیث، باعتبارها تعالج الظاهرة اللغویة بمبادئ 

حدیثة.عربیة قدیمة باعتماد مناهج تكنولوجیا 

لیها النظریة تعدّ ثنائیة الوضع والاستعمال من أهم المرتكزات التي انبنت ع

الخلیلیة، باعتبارها منطلق كل دراسة.

 نظریة غربیة حدیثة تقوم »فردینان دي سوسیر«تعدّ اللسانیات البنویة لصاحبها

على دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، فهي بهذا نقلة نوعیة للدراسات اللغویة، أین أصبحت 

 ه.معها علما قائما بذاته له موضوعه الخاص ومناهجه ومبادئ

 ّقامت اللسانیات البنویة أساسا على مبدأ التفریق بین اللغة والكلام، حیث عد

اللغة ظاهرة اجتماعیة غریزیة، في حین جعل الكلام ظاهرة فردیة مكتسبة. »سوسیر«

أوجه توصل البحث إلى أنّ النظریتین تلتقیان وتفترقان في جملة من النقاط، فمن أهم 

یلي:ماالتشابه 

 مسار الدراسة اللغویة باعتبارهما یدرسان اللغة في ذاتها ولذاتها وفق تلتقیان في

المنهج الوصفي الآني وبعیدا عن التأریخ والتقییم.
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 اعتمادهما على المدونة كأساس تقوم علیه دراستهما، فهي المادة الأولیة والخام

التي یُنطلق منها لتحلیل اللغة من خلال استنباط الأحكام وصوغ القوانین.

 اهتمت كلا النظریتین بدورة التخاطب منظرین ومطبقین لها، أین كان الاهتمام

منصبا حول طرفي الخطاب: المتكلم / السامع، والشروط الواجب توفرها لنجاح العملیة 

الكلامیة.

إلى التمییز والتفریق بین الوضع والاستعمال، ن والعرب یذهب كل من البنویی

باعتبار أنّ الوضع أو اللغة تتمثل في القوانین والقواعد ما،ان في نظرتهم إلیهیشتركحیث  

المشتركة بین أفراد المجتمع الواحد المتواضع علیها؛ فهي ظاهرة اجتماعیة متوارثة عبر 

الأجیال، أما الاستعمال فهو تحقق قوانین اللغة في الواقع؛ أي الاستعمال الفعلي للغة في 

المخاطبات الیومیة.

 هاتین المدرستین أنّ الوضع أو اللغة ظاهرة متوارثة عبر الأجیال یرى أصحاب

من السلف إلى الخلف، فهي ملكة فطریة غریزیة في الإنسان تولد معه، أما الكلام أي 

إذ یعدّ ملكة مكتسبة غیر موروثة ولا ،الاستعمال فهو ظاهرة حینیة مرتبط بلحظة حدوثه

غریزیة.

باعتبارها مشتركة بین جماعة لغویة ،ابتة مستقرةتجمع النظریتین على أنّ اللغة ث

معینة، في حین أنّ الكلام متغیر كونه خاص بالفرد الواحد. 

وتختلف النظریة الخلیلیة الحدیثة عن اللسانیات البنویة في:

 كونها أولت عنایة كبیرة للاستعمال أو الكلام الذي أقصته اللسانیات البنویة من

استحالة تدارسه وحصره، في حین أنّ اللسانیات الخلیلیة الحدیثة أولت مجال دراستها، بحجة 

لهذا الجانب من اللغة، الجانب الاستعمالي الفعلي عنایة كبیرة.

 اللغة عند البنویین مجموعة من الأدلة والعلامات اللغویة التي لا تتحقق ولا

مبدأ التقابل والتباین تكتسب قیمتها إلاّ بمقابلتها بغیرها من الوحدات، فهي تركز على
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والتمایز بالصفات، في حین أنّ النظریة الخلیلیة الحدیثة اهتمت بالتباین والتمایز، لكن لیس 

بالصفات، إنّما بالبنیة والتركیب في إطار ما سموه بقسمة التراكیب.

 إنّ الوحدات اللغویة في النظریة الخلیلیة الحدیثة لا تجمع في باب واحد باعتبار

التمییزیة، إنّما باعتبار بنیتها ووزنها.صفاتها

 یتجسد منهج النظریة العربیة في التـأكید والتشدید على العودة إلى التراث العربي

الأصیل، في حین یتمحور منهج النظریة البنویة في الوصف والتقطیع، فالعرب ینطلقون من 

في حمل الشيء على أقل ما یمكن أن ینطق من الكلام المفید وفق منهج ریاضي، یتمثل

الشيء، في حین ینطلق البنویون من أكبر الوحدات اللغویة إلى أصغرها، باعتماد مبدأ 

التجزيء والتقطیع.

 كان للعرب أیضا نظرة خاصة ومتفردة في تمییزهم بین اللفظ والمعنى، حیث

هي دلالة جعلوا اللفظ والمعنى في الوضع غیر اللفظ والمعنى في الاستعمال، فدلالة الأولى 

وضعیة محضة، في حین أنّ الثانیة دلالتها غیر وضعیة.

 رغم تفارق النظریتین إلاّ أنّه هناك نظریة غربیة حدیثة قریبة جدا من التصور

، اللذان أعادا الاعتبار للكلام والجانب »جان كانیوبان«و »بنفنیست«العربي وهي نظریة 

لیه هذان الباحثان یتفق في أكثره مع ما الاستعمالي للغة المقصي سابقا، فكان ما ذهب إ

توصل إلیه العرب.

وفي الأخیر نتمنى أن یكون البحث قد استوفى الشروط المنهجیة والعلمیة، وتكون مادته 

قد وفقت في الإجابة ولو بقدر بسیط على الإشكالیات المطروحة آنفا في المقدمة، مع تمنیاتنا 

أن یكون ذا فائدة لمن یطلع علیه.  
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